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شوال ۵ ع ۱ هر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه ؛ أما بعد : 

فان المسلم في طريق سيره إلى الله وفي سبيل تحقيقه لما خلق له من 
عبودية ربه وطاعته حاط بعوائق وموانع كثيرة ؛ منها شياطين الانس 
والجن ودنيا غزارة قد تزينت لتفترس وتبلك مع هوى مُردٍ وأنفس لا 
تواتيك على الطاعة والخير وتنزع إلى المعصية والشر إلا ما شاء الله 
وأزّمة الخير بيد الله : 
وسل من رَبك ارف فِيْهَا وَأَخلِصُ في المُوَالِ دا سا 
کاو دا سَجَدْتَ له اعرافاً با تال ڈو الثون بن مَتّی 
ولازم باب قرعا عَسَاهُ سَيَفْتَحٌ بََبَهُ لَكَ ان قرعت 
أَكْيِز ذکره في الازض کابا لتُذْكَرَ في السّماء لا دگرتا 
وق[ المَبافه کال وفکنر گم صغير قددتقا 

ومتی لقي العبد توفيقاً من ربه وأقبل على مجاهدة نفسه 
واصلاحها قطع طریق سيره إلى الله كك على آسرع من الریح. وهذه 
الجاهدة والاصلاح هو منهج تزكية اللفس الذي جاء به الاسلام. 


وقد آلقینا دروساً في ذلك؛ اعتنی بتفریغها آخونا «آبو عبد الله 
وليد بن عبد الله البدوي» -جزاه الله خبرا-؛ فراجعتها وأعملت فیها 
قلم التصحیح ما استطعت. ودفعتها إلى الأخ «أحمد مفتي أديب» - 
أكرمه الّه- فجهّزها للنشر. وهذه إبرازة أولى هذا العمل سائلین من 


ربنا التوفيق والسداد. 


كتبه : أبو محمد حسن بن حامد 
الرياض» السعودية 
۸ شوال ۱6۵ ه 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اُنفسناء ومن سیئات آع‌النا» من بهده الله فلا مضل لہ ومن یضلل 
فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وآشهد أن 


محمدًا عبده ورسوله. 
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0 1۱۰۰ تک 
وینفر کر دوع مہ سور فَقَدَ ار فقو عطیعا © 1. 
آما بعد : 
فان أصدق الحديث کلام الله کک وخير الهدي هدي محمد کي 
وشر الأمور حدثاتہاء وکل حدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل 


ضلالة في النار. 


أما بعد... 

فقد خلق الله ك الإنسان؛ وجعل آباءه آدم» ومن تناسل بعده 
جعلهم خلفاء في هذه الأرضء وكرّم الله كك الإنسان على سائر 
المخلوقات. فقال الله كنك : * ولد ڪرمتا ب ءادم مله فى ال 
وخ ورزتهلر قت بت وهر َل كدير تن من حلفا تتضیلا 
© * [الإسراء : ۷۰]. فضلهم الرب كك على كثير من الخلوقات. 

وهذا الانسان مركب -کما هو محل اتفاق- من روح وجسد 
وقد وقع نزاع بين العلماء؛ أهي النفس, أم بینھم تغایر؟ يعني هل 
النفس والروح اسیان لمسمى واحدء آم ثمة فرق بين الروح والنفس» 
وني المقام الذي نتحدث فيه لا يظهر فرق بين الروح والنفس. 

إِذَاءِ الانسان مركب من جسدء وهذا الجسد حياته التي قدّرها له 
ربه كد موقوفة على غذاء يتمثل في أكل وشرب. 

فالذي لا يأكل ولا يشرب سیموت؛ وترك الأكل الشرب 
بالكلية من المحرمات فلا يجوز لأحد من الناس أن يترك الأکل 
والشرب بالكلية؛ لأنه بذلك يكون ساعيًا في إهلاك نفسه. 


إِذَا غذاء الجسد هو الطعام والشراب. الروح أيضًا والنفس ها 
غذاء» وکا أن الغذاء یتنوع وختلف؛ فمن الغذاء الذي يحيى به الجسد 
ما هو غذاء مثالي» ومنه ما هو غذاء تکون معه حياة» لکنه لیس غذاء 
مثالیّه وقد یکون ثمة غذاء لکنه مضر» ومهلك. وأنتم تعرفون أن 
الأطباء إذا أصيب آحد من الناس بمرض نصحوه بأغذية» وأطعمة» 
وأشربة ومنعوه من أغذية» وآطعمة وأشربة» یقولون: تغذی من 
كذاء وكذاء وکذاء وامتنع من الغذاء الفلاني لأن الغذاء الفلاني 
الذي يستفيد منه غيرك تتضرر آنت منه» كذلك هذه النفس والروح 
لما غذاء. الغذاء الذي تحيا به الروح» وتسمو به الروح هو العلم النافع 
والعمل الصالح. وعند بعض العلماء ربعا صارت هذه النفس والروح 
أفضل من الملائكة بسبب الغذاء الذي تغذت به. 


والمؤسف؛ أن الئاس يعنون» ويعتتون» وہہتمون بشأن غذاء 
الجسد اهتامّاء واعتناءً عظيًاء ويهملون إلا من -رحم الله- وبق غذاء 
الروح؛ وهذا تموت الروح» وتوت النفس حتى يستحوذ عليها 
الشيطان ۲ تخو عله این نهر وہر ات * ؟ [الجادلة : 19]. 
وكيا أن الجسد یضعف ویمرض؛ فکذلك النفس والروح تغرض 


000 


وتضعف. 


وموضوعنا عن تزكية النفسء وسيأتي معنا في الأكتوبة التي 
اخترناها لنقرأهاء ونعلق عليها شىء من جوانب أهمية تزكية النفس. 
إذا آردت أن تحظى بالنعيم الذي خص الله كك به المؤمنين في الدنيا 


والآخرة فعليك بتزكية النفس. 


فصل 

جح بی ألمَانَة عل مرت 
لی لب ابن أن تيه وأفتقن ينه لها لاس نشکا 
اتا جهولا © لدب له تن وا والمٽر ڪين ولش ر ڪت 


ا و کا 


ویثوب له مه عل میت والمْقیتت وكات ١‏ رو ۲ 


[الأحزاب : ۷۲- ۷۳]. 

اللهم إنا نعترف لك بالضعف. ونعترف لك بالنقص. ونعترف 
لك بالقصور ونعترف لك بالذنوب. اللهم إننا مفتقرون إلى توفيقك 
وعونك وهدايتك واعانتك؛ اللهم إياك نعبد وإياك نستعين.. 

هذه الأمانة هي تقوی الله كك وهي الأوامر والنواهي؛ عرضها 
الله كك على هذه المخلوقات العظيمة ۳یا عضا أَلْدَمَانَةَ عل اس 
لا وَلَبْبَالٍ € [الأحزاب: ۷۲]؛ ونحن نؤمن أن عرض الأمانة على 
هذه الخلوقات كان عرضًا حقيقيًا فيه خطابء وفيه محاورة» لکننا قد 
لا ندرك كيفيتهاء لکن نؤمن بها؛ لأن الله أخيرنا بها. 

عرض الله هذه الأمانة على السموات. وما أبعدهاء وما أجملهاء 


وما أعظمهاء وما أكبرها وعلى اللأرض وما أوسعها وأفسحهاء وما 


آکثر تنوعها الأرض متنوعة وما آملها» والجبال ما آعلاها وآسمقها 
وأقواها وأصلبها وآشدها ردًا للبصر؛ وهو حسير! 

طط إا عَرَضْبمَا الْأَمَانَةَ َل التَموتِ وَالْانّضِ وللمال تابن أن یت لها »؛ 
قال العلماء : وليس إباء استکبار» لم يأبين عن حمل الأمانة استكبارًا؛ 
بل أبين أن يحملن الأمانة خوفاً من ثقلها والتقصير في أدائها . 

لو أن يلها شقن متها ) ؛ جاء في كتب التفسير أن الله 
كك لما عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال قلن يا رب» فا 
لنا فيها ؟ قال : إن أطعتن أثبتن» وان عصيتن عقوبتنء فأبين أن 
يحملنهاء وحملها الانسان حملتها أنت أا الانسان وحملتها أنا. 

۲ وها لاس #؛ حمل هذه الأمانة التي أشفقت السموات 
والأرض» والجبال تَعْظِيمًا لدین الله آلا يمومو مها وحملها الإنسان» 
وما حال هذا الانسان؟ : ٭ 7 لُومًا جَهولا 4؛ ولهذا ذكر ابن 
القيم 2 8 فصلا في کتاب «إغاثة اللهفان» سنشیر إليه -إن شاء الله 
تعالى - أن الأصل في النفس آنا ظالمة جاهلة. 

وھا لسن ِا کان وما جوا + ثم اشم الناس في 
حمل هذه الأمانة إلى ثلاثة آقسام . وسنذکر الأقسام على ترتيب ذكر 


أصحابها في القرآن. انقسم الناس بالنظر إلى هذه الأمانة إلى ثلاثة 
القسم الأول : قسم قبلوا الأمانة ظاهرّاء وردوها باطتا. هم المنافقون 
«الِيعَزْب لَه ألْمكَفِقِينَ لمعب * [الأحزاب: ۷۳]. فالمنافقون قبلوا 
الأمانة ظاهرّاء فدخلوا في الإسلام في الظاهر» وردوا الأمانة باطنا؛ 
لآن المنافق أظهر الإسلام» وأبطن الكفر. 
القسم الثاني : وقسم ردوا الأمانة ظاهرًاء وباطتًّاء وهم الكفار ردوا 
هذه الأمانة ولم يقبلوها. 
القسم الثالث : قسم قبلوا الأمانة ظاهرّاء وباطنا مع التقصير. وله 
الحمد وذلك ا وهم الذين حملوا الأمانة 
ظاهرّا» وباطنا قال : ۱۳ 2 مین ولتت و 
َو رما € [الأحزاب: ۷۳]. 

ویب الک عل ٹوٹ فحصل حملٌ للأمانة ظاهرًا 
ت83 الله كك على العبد منه إذا هو تاب 


وأناب. 


إِذَا الانسان الذي حمل الأمانة» والنفس التی حملت الأمانة 
الأصل فيها أنها ظالة وجاهلة؛ فيزول الظلم بالتزكية» ويزول الجهل 
بالعلم. 

ولهذا قال بعض آهل العلم : الأحسن في التعبير عن النهج 
السلفي في الإصلاح أن يقال التصفية والتزكية. الأحسن ألا نقول 
التصفية والتربية» بل نقول التصفية والتزكية» أخدًا بالصطلح القرآني؛ 
لأن من قواعد العلم أن نعتمد المصطلحات التي وردت في الكتاب 
والسنة» وجاءت عن سلف الامة. 

ربنا كك يقول : وهذا بيان لارتباط الاصلاح بموضوعنا؛ تزكية 


النفس : إن أله لا یڑ ما بوي حى يروا ما بانفسهم * ؛ [الرعد : 


۱ 
إذا ضج السلمون وتوجعوا وتألوا وقلملوا من حاهم المتمثل 

في الذل واموان والضعف الذي أصابهم؛ فلا سبیل لهم إلى أن یغیروا 
هذا ا حال إلا بتغيير ما بالانفس : وق لله لا یڑ ما ویر حي بترا 


ما "08" € [الرعد: ١١]؛‏ وذلك بالعودة الصادقة إلى هذا الدین. 


فصل 

آشرت إلى أن البحث الختصر الذي سنقرأه هو کتابة بحثية 
وجدتها على شبكة الانترنت وهي مفيدة وجيدة. 

وهذا الوضوع؛ موضوع تزكية النفس لا سيأتي- من وجوه 
آهمیته جدیر بالدراسة الستقصية والتوسعة؛ وهناك اسهامات لابأس 
بها في هذا الباب لکن الأمر حتاج إلى مزيد من الدراسة. 

ربنا كك يقول : وها اوسن کات وما جهولا € ويقول : 
«( تبثت اله عل آمزمی والتؤيتت ). 

اجعل العلم النافع» والعمل الصالح؛ اجعل التعلم والتعليم 
والتزكية للنفس مشروع حياتك. واعلم کم سيأتي في كلام ابن القيم ؛ 
أن الموفق ينجح في أكثر أحواله» ويعثر» ويفشل في كثير من أحواله. 

اعلم أنك لست معصوماًء والموفق من غلب عليه الخير؛ بمعنى 
أنك آیہا الموفق لن تسلم من ذنب ومعصية؛ وأمر الذنوب خطيرء إذ 
من يؤمنك أن تتوب. وأن يقبل الله توبتك» أعندك موثق من الله إذا 
آذنبت أن تتوب عساك أن قرت قبل التوبة» آعندك موثق من الله أن 
تقبل توبتك عساك أن تخل بشيء من شروط التوبة» وإني حینا آمر 


على حديث الشفاعة الذي یتوجه فيه أهل الوقف إلى سادات الأنبياء 


والرسل؛ لیشفعوا هم عند ربهم» وأكثرهم, آکثر الرسل یعتذرون عن 
الشفاعة بسبب ذنوب ارتکبوها» حینا آمر على ما ذکره الله كك من أن 
آدم # أهبط من الجنة؛ لیشقی في الأرض بسبب ذنب» بسبب أنه 
آکل من الشجرة. 

لکن مع ذلك آنت لست معصومًاء ولا آرید أن آتوسع في ذکر 
الأدلة على وقوع الذنب من العبد» وعلی رحمة الله للعبد بقبول توبته؛ 
لکن سأذكر حديثًا واحدّا وهو ما آخرجه الامام أحمد في «سنده» 
وحسنه لغيره العلامة الألباني؛ عن أبي سعيد الخدري ره عن النبي 
كه قال: ١وَعِزّتِكَ‏ لا رح اغوي عِبَادَكَ ما دَامَتْ أَرْوَاحْهُمْ في 
أَجْسَادِهِمْ) إبليس يقسم بعزة الله «وَعِزّتِكَء لا أبْرَحُ» أي سأستمر 
١أَغْوِي‏ عِبَادَكَ) زين لهم الشر وأدعوهم إلى ا حرام بمختلف أنواعه. 

«وَعِزَتِكَء لا ابرم اغوي عِبَادَكَ دَامَتْ راهم في أجْسَادِهِمْ)؛ 


نحن ذكرنا الروح والجسد؛ لأن الموت يحصل بمفارقة الروح للجسد. 


71 
م 


«قَالَ ال : وَعِرتي ولا لا ارال آغفر كُمْ ما اسْتَغْفَرُوني). 
بعد هذا -إن شاء الله- نشرع في قراءة هذا البحث في تزكية النفوس 
سائلین الله كك التوفيق لكل خير. 


فصل :2 آهمية تزكية النفوس 
ما یوضح آهمية هذا الوضوع ؛ أن الله كك أقسم أقسامًا كثيرة 
کے و سب ی سی 
مها رکا تھا بد الع من ھا © وید حَابَ من دسا 
وت 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : ذکر أن العناية بتزكية النفوس 
تعظم» وتلح في هذا العصر بسبب أن الحياة العاصرة حياة معقدة» 
كثرت فيها المشاغل» وتعددت فيها المتطلبات» وتنوعت فيها الفتن 
التي تعصف بالقلوب» والنفوس. 

ونحن نعايش واقعًا خطيرًا؛ وإذا كنا نذكر الحديث الذي فيه أن 
النبي کل خاطب أصحابه فقال : "لد من وَرَاءِكُمْ آيام الب 
لاتم د هن با ام عليه ار کم 7‪ 


النبى ية خبر أنه بعد الصحابة ستكون أيام لکثرة فتنها سمیت 
بأيام الصبر وآن الذي يتمسك ہما كان عليه الصحابة له أجر سین 


منهم؛ من الصحابة. 


(۱) آخرجه أبو داود (4۳4۱) والترمذي (۳۰۵۸). 


وهذا إشارة -والله آعلم- إلى كثرة الفتن» وال شدتہاء ول تنوع 
الصوارف عن الحق» وإلى قلة المعين. وهٰذا الله -سْبِحَاَهُوَة3َ- ألف بين 
قلوب المؤمنين» وأمر بأن تأتلف قلوب المؤمنين» وآن تكون الولاية 

هي الرابطة بين المؤمنين ول یلو والمزیتث بطر وله بَعْض »؛ 
[التوبة : ۷۱]. 

فکم نحتاج إلى أن يدعو کل واحد منا لأخيه بظهر الغیب 
بالشات على احق. وبالاستقامة على الصدق. وبالسلامة والنجاة من 
الفتن. وغذا جاء في بعض الاأحادیث ا تکلم في ثبوتها : کم 


> هو 4 


يدون على ابر آغوّانه ولا جد دون عَلى ا كبر أَعْوَانًا.” 


وهذا ا حدیث وان ضعّف؛ إلا أن مصداقه هو الواقع. فان العین 
قلیل في هذا العصر؛ وغذا تعظم الغربة. كما قال الله تعالى  :‏ فلا 
كان مِںَ ١‏ الثزرن من کے وا بی يَنْمَوَتَ عن السا فى الَْنّضِ 
الا کیک من میت متفر اتح أت طلتوا ما يوأ فيه سکاف 
مُجربیت 8 [مود : ۱۱۲]. قليلا من آنجینا منهم ؛ أسأل الله كك أن 
نکون من هؤلاء القلیل !. 


(۱) آخرجه آبو داود (4۳4۱) والترمذي (۳۰۵۸). ضعفه الألباني 


فإِذًا الحياة معقدة» والفتن العاصرة عاصفة وهذه الحياة 
التسارعة تحملنا على أن نغفل» وآن ننسیء وآن یغیب عنا آمر تزكية 
النفوسء والعاقبة إذا غفلناء وأهملنا جانب التزكية أن تقسو القلوب» 
وأن نتثاقل عن الطاعات. وأن نرکن إلى متاع الدنیاء وزخرفهاء وغذا 
كثر التحذير من الاغترار بالدنيا . 

الاغترار بالدنيا خطير؛ لأن الدنيا غرارة» خداعة» كم أهلكت 


أناسًا. هي الدنيا تقول بمل فيها؛ الدنيا تنادي بالتحذير من فتكهاء 


وبطشها. 
2 ور o‏ 7 + ام وچ 2 8ھ 1 08 
هي الدٺيا تقول بملء فا حَذارٍ عَذارِ من بَطْيِْي وفتکي 


نو و ٠۔‏ 0,03 8 7 و یک 

وطذا جاء في بعض الآثار عن عيسى :#2 اٹ أنه قال: (من ذا الذي 

في هذه الاية ؛ ۸ ألمي وَسْحَها * إلى ما بعدها ؛ آقسم الله أحد 
عشر قسً) متوالية؛ لکن ما هو جواب القسم؟ قال : ط8د لح تن وَكهَا 
© ود اب من دسا © * [الشمس: ۹ - .]٠١‏ 


ذكر الحافظ عاد الدين بن كثير 8 أن في قوله كك : هل تن 


۱۷ 


رنه ؛ احتمالين : 
الاحتمال الأول : قد آفلح من زکی نفسه بطاعة ال وطهرها من الأعمال 
والاخلاق الدنيتة والرذائل. 
والاحتمال الثاني : قد أفلح من زکی الله نفسه. 

والوجه الأول هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ل 
وقال عنه : «وهذا وجه الکلام الذي لا ریب في صحته). 

«ّد امح من رگها»+ أي قد فاز بالطلوب وهو الجنة» ونجا من 
الرهوب وهو النار» من زكى نفسه بطاعة الله» وهذا الوجه هو 
الصحيح. والمتعين. 
الوجه الأول : فيكون الفاعل في قوله : ول من رها » ؛ راجع 
إلى الإنسان» والضمير ها أي النفس. 
الوجه الثاني : قد أفلح من زكى الله نفسه» فيكون الضمير راجع إلى 
الله کن . 

وابن تيمية :#8 رجح الوجه الأول ورد الوجه الثاني. وذكر أن 


الوجه الثاني يستلزم أن يخلو الاسم الوصول : فان رَكّها ‏ من عائد. 


إِذَاِ الصواب في معنی الآية قد آفلح من زکّی نفسه. والقول 
الثاني مع کونه مردودًا الا أنه يلتقي مع -ما سيأتي- أن من أعظم 
أسباب تزكية النفس الدعاء؛ لأن الذي يزكي النفس بإصلاحها 
وهدايتها هو الله 5ك 

وعليه فمن أسباب تزكية النفس؛ أن نسأل ربنا 8 أن يزكي 
نفوسنا کم -سيأتي في هذا البحث- ؛ كان من دعاء النبي ك : للم 
آت فيي تَقَوَامَاء ورگا لت خر من اه« 

والعلیاء قالوا : «أَنْتَ حَیْر مَنْ زّكّاهَاا ؛ خير هنا ليست على اسم 
أفعل التفضیل» بل هي هنا؛ لبيان أن الذي يزكي النفس هو الله 
وحده. 

قال کک : ود ام من رها © ود حاب کن دسا © *؛ ما هو 
معنی دسّاها ؟؛ سیذکر الصنف معنی «دسّاها»» لکن لا باس أن نعلق 
هنا. فقوله : وود حَابَ مش دَسَّلِهَا #؛ أي آخفی نفسه الكريمة. 
سبحان الله..! هذا الفعل مستعمل عندنا بمعناه عند العرب؛ فلان 
«ادسّى»» أي أخفى نفسه الكريمة بالعصية. وآخلها؛ جعلها خاملة لا 
قيمة اه ووضع منها وجعلها وضيعة؛ والله الستعان. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲). 


وقال سعَهیال : فد افلح من ترق © ورام رہہ فصو © 
۰ وو ے ای سی اہ 


الأعلى : .]15-١4‏ وگن الأنَْاءٌ 4# یذ 5 


مُوْسَى .2 يمول لِفِرَعَوْنَ : ٭ تَل هَل اک ال ان ترا ® 27 1 


رلک متختی ®“ ٤‏ [النازعات : ۱۹-۱۸]. وقال ىك عن نَا د یلا : 


9 
ت 


0 
١ 


ر ص 0 7و EFT‏ رو رس 0 5 
هو ی بعت فى الام سول متهم لوا عور لیم وَيرَيّْهِر مهو 


آلب وَلَيْكْمَةَ وان كَاوأ من بل فی صَكَلٍ یبن © [الجمعة : ؟]. 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : أيضًا من وجوه آهمية موضوع 
تزكية النفس قوله تعالى : قد اح عن تر 4 [الأعلى: 4١]؛‏ «قد» حرف 
تحقیق؛ وهو أحد ال کدات. يؤكد الله 5ك فلاح من تزكى. 


الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسوله كل. 


بعض الناس يزعم أن التصوف يمثل تزكية النفس؛ وهذا باطل» 
وقول عاطل» وادعاء فاشل لا وزن له. فالتصوف نبتة خبيثة» وثمرة 
مهلكة؛ وان كان من العلماء من قبل نوعًا من التصوف يكون سا من 
انحراف العقيدة والسلوك؛ لکن نحن لا نجعل كلام علمائنا حجة 
ملزمة» بل نخضع كلام العلماء للوزن والاعتبار. 


1 


وما کل قول بالقبّول مُقابل وما کل قول واجب الرّد والطرد 
سوی ما أتى عَنْ ربنا ورَسوله قذلك قول» جلْ» يا ذاء عن الرّد 
وآگا آقاویل الرّجال فاتہسا تدوز على قذر الأدلة في المد 

هذا من جميل شعر العلامة محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني 
##؛ وهو يمثل منهج السلف الحق في هذا الباب. فليس كل قول يقبل 
مطلقًا ؛ الذي يقبل وجوبًا قول الله ورسوله؛ لأنه حق. فنقول إذا 
أخطأ العالم : فلان نرجو أن يكون مأجورًا أجرًا واحدًا؛ لأن كلامه 
ردو 


والحق أن التصوف کمصطلح وحقيقة مردود. والقول بأن 
التصوف یمثل تزكية النفس باطل؛ لأن تزكية النفس هي الدين» وهي 
من وظيفة النبي بي وتكون بالعلم النافعء والعمل الصالح؛ أما 
التصوف فعلمٌ غير حقق وعمل حدث. وسيأتي في كلام ابن القيم ®4 
الاشارة إلى أن إصلاح النفس قد يكون بوسائل ليس عليها دليل» بل 
هي من قبيل البدع» والحدثات. 

فإذَاِ تزكية النفس -كا سيأتي- في مفهومها هي : إصلاح 
النفوس بالعلم النافع» والعمل الصالح. بتقوى الله كَبْكَ؛ وليس بالبدع 
والحدثات والتجويع والسهر والتخلي إلى غير ذلك من هذه 
الضلالات التي عرف بها المتصوفة. 


۳1 


جاء في کتاب حباء علوم الدین» قوله : «فاغلّم أن الغناء مد 
بجا للوجد من القرآن من سَبْعَةِ أَوْجُهِ. الصونی يقصد بالغناءء 
الغناء الصوني؛ والوجد آمر محمود عندهم. وتأمل قبح هذا 
الاطلاق!. 

ثم ذکر القصة التي كنت آرید أن آسوقها لکم : وقد خکی عن 
أبي الحسن الدراج أنه قال : قصدت یوسف بن الحسين الرازي من 
بغداد للزيارة والسلام عليه ؛ فلم| دخلت الري كنت أسأل عنه» فكل 
من سألته عنه قال : أيش تعمل بذلك الزندیق ؟؛ فضیقوا صدري 
حتی دخلت عليه في مسجد وهو قاعد في الحراب وبين يديه رجل 
وبيده مصحف وهو يقرأ القرآن. فاذا هو شيخ بهي حسن الوجه 
واللحية ؛ فسلمت عليه فأقبل علي وقال : من أين آقبلت ؟ 
فقلت : من بغداد. 
فقال : وما الذي جاء بك ؟ 
فقلت : قصدتك للسلام عليك. 
فقال : لو أن في بعض هذه البلدان قال لك : إنسان آقم عندنا حتی 


نشتري لك دارا أو جارية أكان یقعدك ذلك عن الجيء ؟ 


۳۳ 


فقلت : ما امتحننی الله بشیء من ذلك ولو امتحننی ما كنت آدري 
كيف آکون. 


ثم قال لي : أتحسن أن تقول شیثاً؟ 


فأنشأت أقول : 
رأيتك تبني دائ في قطيعتي ولو كنت ذا حزم مدمت ما تبني 
كأني بكم واللیت أفضل قولكم ألا ليتنا كنا إذ الليت لايغني 
قال : فأطبق المصحف. ولم يزل يبكي حتى ابتلت يته وابتل 
ثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه. 
ثم قال : يا بني !؛ تلوم أهل الري يقولون : يوسف زندیق؛ 
آتلومهم على قوهم إني زنديق؟. هذا آنا من صلاة الغداة أقرأ في 
الصحف ل تقطر من عيني قطرة؛ وقد قامت القيامة عل هذين 
البيتين. اه 


٤ 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : ربنا ك يقول : # وَإِدَا مغ ما 
رك ل الئول کر تهر تفیش مت الدع متا عتفا من آل * 
[المائدة : ۸۴]. 

هذا الصوفي منذ الصباح لم تنزل دمعة من عینه وهو يقرأ کلام الله 
ككَ. فهذا دين الصوفية» وهذا مسلکهم. ووسائلهم في إصلاح 
النفوس. والله المستعان ! 

قال ابن القیم ل ٹڈ في (إغاثة اللهفان» )١١5/١(‏ : «وقد اتفق 
السالکون إلى الله على اختلاف طرقهم» وتباين سلوكهم على أن 
النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا پُدخل عليه 
َال ولا يُوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر 
مها». اه 

يعني هل تريد الوصول إلى اللہ ون تتنعم بذکره. وطاعته» لا 
سبيل لك إلى ذلك إلا بأن غیت هذه النفس» وذلك بتزكيتها؛ لأنه 
قال: «باماتتها بمخالفتها والظفر بها»؛ أن تنتصر على نفسك» أن تزكي 
نفسك. هذا الذي تدخل به على الله كَبْدَ» وتصل به إليه سْبَحَلودَلَ 


وتتنعم بذكره وطاعته جل في علاه. 


وكَانَ الم ۸۸ يذ 


for‏ موم سه موه مس 
ول لفرعون : ۲ قَثُل هَل أ 


تی © > . 


قال آبو محمد : سيأتي معنا؛ أن أعظم سبب لتزكية النفس توحید 
الله كِبِكَ. والآية شاهد على ذلك. كيف يتزكى؟ بالإسلام» والطاعة . 
إله إلا الله». هذا التوحيد. وقال البغوي 4 : «تَتَرَكّىء ویر من 
الشَّرّكُ). اه 

وقال کن عن نبينا عمد کيا : هی بک فى آل شولا نیز 
توا هر ءإكيه- وَيرَقّهِمْ ومهم کب وَلَذْكْمَة وان ڪاو من بل 
نی صََكَلٍ مین © * [الجمعة : .]١‏ 

قال أبو محمد -عفا الله عنه- : هذه الآية » وآيات آخر تدل على 
أن من وظائف النبى بي ومن جلائل أعماله التي بعث بها تزكية 


التفوس. إذاء من آین تستمد تزكية النفوس؟ من القرآن والسنة. 


۳۹ 


یرهم ؛ قال ابن القيم نفك في «مدارج السالکین» (۳۰۰/۲) 
ان تزكية النفوس مُسلّم إلى الرسل؛ وانا بعثهم الله هذه التزكية 
وولاهم إياها ؛ وجعلها على آیدیهم دعوة» وتعليً) وبیانًاء وإرشادّاء لا 
دالت ال ل سس 
مر آآڑی بک فى امن تسوا متیر ایا عجر اتد ریز وله 
اتب وَلَلْكمَة وان کاو من بل لفی صلل مین © " [الجمعة : ۲ 
وقال : كما أ ارس یی ی تعکر 79 اتا ویک 
یلک التب ولليكمة لمك تا لر توا منوت 46 [البقرة 
سوس کو e‏ 
زكّى نفسه بالرياضة والمجاهدة وا خلوۃ التي لم يجيء بها الرسل». اه 


هذا صنيع الصوفية؛ یأتون بوسائل لتزكية النفوس من بنات 
أفكارهم؛ كالرياضة والتخلي» والسهرء والجوع» والسیاع المحدث ؛ 
-کما مر فيمن لب بيوسف الزندیق- يتلى عليه القرآن من صلاة 
الفجر لم تنزل من عينه قطرة واحدة من الدمع؛! ولا آنشده بیتین 
قامت عليه القيامة !. 


۳۷ 


ثم قال يت : «فمن زکی نفسه بالرياضة والجاهدة واخلوة التي 
لم بجئ مها الرسل فهو کا مریض الذي عالج نفسه بر آیه»؛ یعالج نفسه 
برأيه ویترك الذهاب إلى الطبیب. 

يقال له : يا فلان ! آنت مریض؛ اذهب إلى الطبیب! فیجیب : 
آعرف الذي ینفع نفسي» وبعد يومين أين فلان ؟ قالوا : مات. 

ثم قال ابن القیم : «وآين يقع رآیه من معرفة الطبیب ؟ فالرسل 
آطباء القلوب»؛ بمعنی الدعوة والبيان» وليس التوفیق والاشام. قال : 
«فلا سبیل إلى تزكيتها وصلاحها الا من طريقهم» وعلی آیدیهم 


وبمحض الانقیاد» والتسليم هم. والله الستعان». اه 


YA 
فصل‎ 
تزكية النفس سبب الفوز بالدرجات العلى» والنعيم‎ 


قال كك : ۲ وس يأو مزیتا مد کل اْصَنِحَتٍ ناوت رترب اف 


© جتَثْ عَدَنِ تجری من ھا آلانهتز خرن فیها وَدَلِكَ جرا من كك * 


[طه : ۱-۷۵ ۷]. أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله 


وحده لا شريك له واتبع الرسلین فيما جاءوا به من خبر وطلب. 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : أيضًا من وجوه أهمية تزكية النفس 

أن تزكية النفس سبب للفوز بالجنة؛ والحنة ثنال بتوفیق الله كك 
وبتزكية النفوس. 

فتزكية النفوس سبب الفوز بالدرجات العلاء والنعيم المقيم في 

الجنة کما قال كبك في «سورة طه» في سياق الإخبار عمن کانوا یعرفون 

بسحرة فرعون. ڈ ود : # لوا آن ور عل ما 

اا ین نکب وی فط اق ما أت 
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ا © 1 مکا کا کیا وم آ٥‏ رهتتا عله من خر 


ا جا 


۲3 


تن ير من سا هر کین ها ولك تا من کر @ 4 [طه :۷۲ 
.]۷٦-‏ 

وفی «تفسير البغوي» # ولا جآ من ترق #+ قال : «أي تطهر من 
الذنوب». وقال الكلبي في تفسير قوله كك  :‏ ول جوا من ترق ؛ 
: «أعطى زكاة نفسه. وقال لا اله الا الله». اه 


وكان من دعائه كلل : لله آتِ فيي تَقْوَاهًا وَرَكُهَا آنت خن 
مَنْ راما ات مس ها). 


قال أبو محمد : هذا ا حدیث آخرجه الامام مسلم من حديث زيد 
بن آرقم 4#. وسيآتي -إن شاء الله-آن من وسائل تزكية النفس 
الدعاء وسؤال الله كك أن يزكي النفس. 

والدلیل هذا ال حدیث: كان من دعاء النبي يله : «اللَّهُمَ آتِ؛ أي 
اعطي فيي تَقَوَاهًا)؛ فمن الذي يعطي النفس التقوى؟ الله كَبك. 
وهذا بمعنی قوله : مها مُجُويَهَا وتتوها >. 


فصل : معنی التزكية اللفس 

التزكية لغة : الطهارة والناء والزيادة. وا مراد بها ها هنا : إصلاح 
النفوس وتطهيرهاء عن طريق العلم النافع. والعمل الصالح» وفعل 
المأمورات وترك المحظورات. وقد بين النبى ب معنى تزكية النفس 
بقوله : «آن يعلم أن الله كك معه حيث كان). 

ونسوق الحديث بت‌امه» حيث قال ا : «مَلآَت من عله فَقَدْ 
طم طَعْمَ الان : مَنْ عبد الله وَحْدَهُ ونه لا إِلَهَ إلا الله واغعی رَكاة 
ماله ها نفسه رافدة عَلَيْهِ کل عام ولا يُحْطِي رمه ولا الدَرِنةً 


لا الَرِيضَة ولا الط الم ولكِنْ من أَوْسَطٍ أئوالِكُم ِن الله 1 
سکم یره و1 یمرک پکڑہ ورگی تفس ققال وجل: وما تزكية 


8 م6 


لس ال: آن يَعْلَمَ نله عر وَجَل مَعَهُ حَيْتُ كَانَ). 

فجعل النبي 235 تزكية النفس إحدى الخصال الوجبة لذوق طعم 
الایمان. ففسر التزكية پاحدی مراتب الاحسان» وهو أعلى مقامات 
الدین وهو أن یعبد الله تعالى على أن الله يراه ویطلع على سره 


وعلانيته» ويعلم باطنه» وظاهره» ولا يخفى عليه شيء من أمره. اه 


۳۱ 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : بعد أن تبين لکم شيء ما يدل على 
آهمية موضوع تزكية النفس؛ ننتقل إلى بيان ا مراد بالتزكية. 

«معنی التزكية؛ التزكية لغة : الطهارة والناء والزیادة»؛ هذا معنى 
التزكية في اللغة. «زكا الزرع» إذا نما» وزاد» وفلان زكي؛ أي طاهر من 
القبائح» سا م من القبائح. وقال ابن تيمية 8 عن الفلاسفة: «أوتوا 
ذکاء ولم يؤتوا زكاء». 


قال : «والمراد بها ها هناء المراد بتزكية النفس «إصلاح النفوس 
وتطهيرهاء عن طريق العلم النافع والعمل الصالح؛ وفعل المأمورات 
وترك المحظورات» ؛ وسيزيد هذا التعريف بيانًا بالنقل عن عدد من 
اللات 

قال العلامة السعدي 8 في تفسيره : «فإن للتزكية معنيين؛ 
التنقية» وإزالة اخبث. والزيادة بحصول الخير». اه 

ونؤكد على ما ذكر من معنى لتزكية النفس بأن نقول في تعريفها : 
«تزكية النفس هي إصلاح النفس وتكميلها بالعلم النافع» والعمل 
الصالح بفعل المأمورات وترك المنهيات وتطهير النفس» وتخليصها 
من كل قبیح يبعد عن الله». 


و 
حكم تزكية النفس 

إذا عرفنا الراد بتزكية النفس؟ توصلنا لعرفة حکمها. لأن 
بعضهم یذکر خلاقا بين العلماء في حکم تزكية النفس؛ فیزعم أن 
الاکثرین على أن تزكية النفس مستحبة» وآن بعضهم قال : بأنها فرض 
عین. 

وإذا عرفنا الراد بتزكية النفس فإننا نقطع بکونبا فرض عين على 
کل مسلم ؛ لأنه قد ظهر من تعریفها أنها بمعنی تقوی الله كك 
العروف فرضهاء وفضلها. 

تنبيه : وئمت نوع آخر من آنواع التزكية ورد فيه قول الله تعالی : 
«قلا شرا اشک هو آعتر ين این © > [النجم : ۳۷]. وقوله : طآر 
رال عبت شس مل آله نو من یاه ولا لنوت قلا 
© € [الساء: .]4٩‏ 


قال القرطبي ## في تفسير قوله تعالى : قلا فا شر ہو 
َعَكَرُ تن © » ؛ «أي لا تمدحوهاء ولا تثنوا علیها». وهذا النوع 
من الت زكية الأصل فيه أنه حرم ومنکر. 


لان 


إِذَا؛ِ التزكية نوعان : 

الأول : تزكية هي فرض عين» ومطلوبة» وعدوح آهلها؛ وهي 
تزكية النفس بمعنی اصلاحها وتکمیلها بالعلم النافع والعمل 
الصالح بفعل المأمورات» ترك المنهيات» وتطهیر النفس» وتخلیصها 
من كل قبیح یبعد عن الله. 

الثاني : النوع الاخر من آنواع التزكية» وهو الذي جاء فيه قوله 
تعالی : تلا رکا سکره [النجم : ۲۳۲. يعني لا تمدحوهاء لا تثنوا 
علیها؛ هذا حرم» الاصل أنه حرم أن تمدح نفسك» وآن تثني علیها. 


٤ 
فصل‎ 

قال الباحث -جزاه الله خررًا-: «وقد بین النبي 4 معنى تزكية 
النفس بقوله : ان یلمآ الله كك مَعَهُ حَيْتُ كانَ). 

قال أبو محمد : هذا قد نتكلم عنه متصلًا بأحد أسباب تزكية 
النفس وهو ترك الحرمات. وترك الذنوب والمعاصي؛ فمیا يعينك 
على ترك الذنوب والمعاصي وعلى المسارعة إلى ال خیرات والأعمال 
الصالحات أن تعلم أن الله معك حيث كنت. ولهذا عرف النبي كَل 
تزکیة النفس بذلك. 

وهذا المقصد؛ -أسأل الله كك أن يكرمنا به- علينا أن نسعى 
لغرسه. وتحصيله في النفوس وهو استشعار العبد أن الله معه بعلمه؛ 
أن يوفق العبد إلى مراقبة الله. 

وهذا فضلٌ كبير من الله؛ لماذا نقع في الذنوب كثيرًا ؟ لا سیا 
ذنوب الخلوات؛ لضعف استشعارنا بأن الله معنا. 


4ک 


#إِنّمَا الوب عَلَ لہ للییت بمرت اشن هدار 4+ [النساء : ۱۷]. 


قال قتادة 8 : «أجمع السلف على أن كل من عصی الله فهو 
جاهل»؛ جاهل باذا ؟ لا يستحضر أن الله معه. 

لا أحد يسلم من الذنب بعد الأنبياء» فربیا حتى الصالح منا يخلو 
بنفسه فيتمكن من ذنب» يتيسر له فعل ذنب فيضعف ويواقع الذنب» 
وربا أثناء مواقعته للذنب. لماذا هو واقع الذنب؟؛ لجهله بعظمة الله 
حين معصيته» ولضعف استشعاره أن الله یراہ؛ ربا وهو يواقع الذنب 
يأتيه هاتف نفسي : -الله يراك يا فلان-» لكن؛ لاستيلاء الرغبة في 
الذنب على قلبه يضعف تأثیر هذه المعرفة الخاطفة. لذلك النبي كلل 
يقول : ان یلم أن الله كك مَعَهُ). 

قال : «ونسوق الحديث بتامه» حيث قال يكة)؛ وهذا الحديث 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» والبيهقي في «السنن»» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» وهو من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» 
وأصله في «سنن أي داود»؛ لکن لم ترد فيه هذه الزيادة التي هي موضع 
الشاهد. 

حيث قال ڳا : ما مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ دا َعم الإيّان»؛ تريد 


أن تذوق طعم الایمان أن تشعر بطعم الاییان؟ فعليك بہن. 


امَرِمَةُ : هي المسنة ؛ الكبيرة السن من کل حیوان. 

وال : هي المعيبة الرديئة؛ كالجرباء» ونحوها. 

واكَرِيْضَةٌ : أي البين مرضها. 

قال الباحث : «فجعل النبي ب تزكية النفس إحدى الخصال 
الوجبة لذوق طعم الإيهان» وفسر التزكية بإحدى مراتب الوحسان» 
وهو أعظم مقامات الدين». 

قال ابو حمد خی احدیث : «الْإِحْسَانُ أن تعبد الله كاك ترا 
فان م تكن تراه فانه يراك». 

«آن تعبد الله كأنك تراه»؛ هذا مقام مشاهدة الصفات. 

«فإن لم تكن تره فإنه يراك» ؛ هذه الراقبة أن تعلم أن الله معك 
بعلم 


۳۷ 


فصل : ل بیان العلماء لفهوم التركية 

قال الباحث : وإليك بعض كلام أهل العلم في بيان معنى 
التزكية. 

يقول القرطبي :8 : «إن الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد 
يقال : زكا الزرع. والمال يزكو إذا كثر وزاد». اه 

وقيل : أصله الثناء ا جمیلء ومنه زکی القاضي الشاهد؛ فكأن من 
يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. 

وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير كا يقال : زكا فلان أي طهر من 
دنس الجرحة والإغفال. 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : ذكر الباحث أقوالا لبعض العلماء 
في بیان معنى التزكية» ومن ذلك ما نقله عن القرطبي ##؛ ولكن ما 
ذكر عن القرطبي لا يزيد على بيان معنى التزكية في لغة العرب. 

والمتحصل من كلامه :8 أن الزكاة؛ إما أن تكون مأخوذة من 
زكا الشیء؛ إذا نا وزاده أو من الثناء الجميل» ومنه تزكية الشاهد. 
ومعلوم أن من تقدم بشهادة عند قاض فان شهادته لا تقبل إلا إذا 


كان عدلاء فإذا كان هذا الشاهد غير معروف عند القاضي فإنه يحتاج 


۳۸ 


إلى أي يزكى هذا الشاهد من الزکین» والعدلین؛ وتزكيتهم له هي 
شهادتهم له بالخير» وبالصدق» وبحسن الديانة» ومذا كله داخل في 
الثناء الجميل. 

وقیل : إن الزكاة مأخوذة من التطهیی والتنزه» والتخلص من 
القبائح وما یعاب به الانسان. 

والاقرب : أن زکا هذا الفعل يدل على كل هذه المعاني» وآن جميع 
هذه المعاني مرادة عند من يتكلم عن مفهوم التزكية» فتزكية النفس 
هي تنميتها وزيادة الخير الذي يحبه الله سْبَحَاَهوتَقَ فيها. وهي أيضًا 
تطهيرها من كل ما يكرهه الله كك ويأباه» ومتى وفق الإنسان إلى تزكية 
نفسه بهذا العنی؛ بأن أخذ بالعلم النافع» والعمل الصالح فإنه يكون 
مثنىّ عليه محمودا» مدوخا عند ربه جل في علاه. 

يقول ابن تيمية :42 : والزكاة في اللغة؛ الناء والزيادة في الصلاح 
يقال : زكا الشيء إذا نا في الصلاح. فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو 
ويزيد حتى يكمل ویصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة 
له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه 


۳۹ 


ومنع ما یضره ؛ وکذلك القلب لا یزکو فینمو ويتم صلاحه الا 
بحصول ما ینفعه ودفع ما یضره. 


قال آبو محمد -عفا الله عنه- : خلاصة کلام أبي العباس ابن 
تيمية 8 أن تزكية النفس وتزكية القلب إنم| تحصل بأمرين : 

الأمر الأول : بالأعمال الصالحة التي يقوى بها الایمان» والتي 
تزكو بها النفس. 

الأمر الثاني : بدفع ما يضعف الایمان في القلب. وما يمنع من 
حصول التزكية المطلوبة شرعا. 

وهذا الذي يعبر عنه بعض العلماء بالتخلية» والتحلية. التخلية : 
دفع» وإبعاد» وامتناع عن كل ما يقسي القلب. وما يضعف الويمان من 
العاصي» والسيئات. والتحلية : هي إصلاح النفس وتزكيتها بالأعمال 
الصالحة. 

قال ابن تيمية :8 في رسالة «فصل في تزكية النفس) (ص ۱۸) : 
«وأصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه يقال : -زكا الزرع وزكا المال- 
إذا نما ولن ينمو الخير إلا بترك الشر؛ كالزرع الذي لا يزكو حتی يزال 
عنه الدغل» فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما 


يناقضهاء ولا یکون الرجل متزکیا قد كي الا مع ترك الشر؛ ومن لم 
ترك الشر لا یکون زاكيا البتة؛ فان الشر یدنس النفس ویدسیها». اه 


الکلام كله يدور على معنی واحد لا بد من أن يرسخ في النفس 
والقلب» والعقل؛ أن التزكية التي هي من مقاصد بعثة الرسل» وهي 
السبب لنيل الفلاح» وللفوز بالجنة هذه التزكية لا تحصل إلا : 
)١‏ بالزيادة في الخير 
٢۲‏ وبدفع الشر عنها. 

إلا: 
)١‏ بالأعمال الصالحة 
٢‏ بمجاهدة النفس لتسلم وتبعد عن الذنوب والمعاصي. 

وقد مر معنا قول اللہ کک : ط تفس وما سَوََا اي فجوتها 
وتفوها © ند أ من رها © وید عاب تن کسه © . 


ویقول ابن القیم 4 : «الزكاة فى اللغة : هى النماء والزيادة فى 
الصلاح» وکمال الشیء يقال : زکا الشیء إذا ناء قال الله تعا ی : 
حذ من أَمْوَالِهِمْ صَتَقَةً هرهم وَنْرَكِيهمْ ها © [التوبة : ١٠]؛‏ 
فجمع بين الأمرين : الطهارة والزكاة» لتلازمها. فان نجاسة 
الفواحش والعاصی فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة فى البدن» 
وبمنزلة الدغل في الزرع» وبمنزلة الخبث فى الذهب والفضة 
والنحاس وا دید فکما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق 
ولا مانع» فنا البدنء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة 
فقد استفرغ من تخلیطه. فتخلصت إرادة القلب وإرادته للخير» 
فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة : زكا ونما؛ وقوى 
واشتد» وجلس على سرير ملکه ونفذ حكمه فى رعيته» فسمعت له 
وأطاعت. فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته». اهم 


قال أبو محمد : الإمام ابن القيم الله يبين معنى التزكية بضرب 
مثل رائع؛ المريض الذي أصيب بمرض فأنه حتى تعود إليه عافيته» 


وحتى ترجع إليه صحته يحتاج إلى أمرين : 


نك 


أولا : يحتاج إلى أن يتخلص هذا البدن من الأخلاط الرديئة» أن 
يتخلص البدن من هذه الکروبات من بكتيريا أو فبروسات. وهذه 
الیکروبات هي التي تمثل العدو الغازي الذي يعمل على مهاجمة 
البدن وعلى إضعافه. 

ثانيا : ويحتاج أيضًا إلى أن يقوى البدن بالأغذية التي تعين على 
دفع هذه الأخلاط الردیئة. 

قال © : «فإن نجاسة الفواحش والمعاصى فی القلب بمنزلة 
الأخلاط الرديئة فى البدن» وبمنزلة الدغل فى الزرع» وبمنزلة الخبث 
فى الذهب والفضة والنحاس والحديد. فك أن البدن إذا استفرغ من 
الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت 
عملها بلا معوق ولا مانع» فنا البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من 
الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخلیطه» فتخلصت إرادة القلب 
وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة : 
زكا ونما..». 

إِذَا كما قال الشاعر : 


8 له سے 
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الذنوب لا عقوبات كثيرة» من جملة هذه العقوبات الوحشة التي 
يجدها الذنب؛ هذه الوحشة لا تزول إلا بتوبة نصوح» والا بأعمال 
صالحات. فإن الله كك يقول : ۲ إن ألْحَسَنَتٍ يُذْهِبْنَ یات 
ذلك زِسکریٰ لرن © € [هود : .]١١6‏ 

فإذًا ؛ من مقومات وأجزاء معنى التزكية في الشريعة البعد عن 
الذنوب وال معاصي» ولكننا لسنا معصومين» نحن معرضون للوقوع في 
الذنوب فلا بد من أن نتوب من هذه الذنوب. لا بد أن نحذر الذنوب 
والمعاصي؛ لأا تمرض القلب» وتضعف النفس» ولا يكون معها 
تزكية على الوجه الذي يحبه الله. 


3 
فصل : وسائل تزكية النفس 


نذكر ابتداء أن تزكية النفوس عن طريق الشرع» فلا سبیل إلى 
تزكية النفوس إلا من طريق الرسل #. 


قال أبو محمد -عفا الله عنه-: نحن كنا قد أملينا عليكم نقلاعن 


ابن القيم 4# في أن تزكية النفوس مسلمة للرسل؛ قال الله تعالی : 


لد ماه عل الْمْؤْمِينَ 3 بت فبهم سول تن امه يتوا عله 
إيليد- ربهر ويمع اتب وَلَْكْمَةَ وان كَانأ من َل لئی 
صلل مین © > [آل عمران : ۱2 ]. وقال 5ك : * آذهب إل فوت اد 


۳9 


علق © فل هَل اک إل أن ن نت رق وت نتب 
[النازعات : ۱۷ .]١9-‏ 

وهذا أحد الفروقات العظيمة بین من منهج الإسلام الذي عليه 
الصوفية؛ فالصوفية يزعمون أن صلاح النفوس واستقامتها نا 
تحصل برياضة النفس بالطرق المبتدعة وبسماع الأناشيد الصوفية؛ وما 
یسمی بالسیاع الصوفي. وأيضًا تكون بالذكر بالاسم المفرد بأعداد 
كبيرة؛ أن ت تقول : اللہ اللّه. 0,٤‏ وت خلت 


1۵ 


ألم يمر علیکم هذا في «إحياء علوم الدین»» بعض الصوفية یقول : 
لا إله إلا الله : ذكر العامة ؛ الله » الله ء اللہ : ذکر الخاصة؛ هو... هو 


هو ..: گر خاصة اخاصة 


والنبي يه یقول : «فصّل الذّكْر لا إله 1 ال ویقول : 
(افضل ما قلثه آنا راون ٤‏ من قى لا اله الا الله وخده لا ريك که 


ہے 


َه املك وله امد وَهْوَ عل کل گيء تدیژا.* 

فجعلوا ما فضّله النبي يلك مفضولا وفضّلوا ما هو حدث 
ومبتدع ول يُعرف لا عن النبي كله ولا عن آصحابه :#د. کذلك 
يجعلون من آسباب التزكية التخلي ؛ أن تنفرد عن الناس وتختلي عنهم 
في غار أوفي حجرة مظلمة. 

ومن آسباب التزكية عندهم السياحة بمعنی أن تخرج إلى 
الفلوات والصحاری من غير زاد ومن غير وجهة تقصدها؛ 


ويزعمون أنه يحصل ذا حقيقة التوکل؛ وأن تجعل الوحوش أنيسك. 


)۱۰۲۷( أخرجه الترمذي (۳۳۸۳). وابن ماجه (۳۸۰۰). والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ )١( 


(۲) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (۱/ ۲۱۶ والبيهقي )۸٦٥٦٦١(‏ 


والحق أن هذا كله من الحدثات التي لم يأت بها من الشرع حجة 
ولا برهان بل هي مبعدة عن ال رمن. 

قال الباحث : «نذكر ابتداء أن تزكية النفوس عن طريق الشرع » 
فلا سبيل إلى تزكية النفوس إلا من طريق الرسل عليهم السلام؛. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۸/ )۳٦٣‏ وما بعدها 
باختصار : «فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب 
رسول الک ... فمن بنى الكلام في العلم : الأصول والفروع على 
الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة؛ 
وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول 
الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الایمان 
والسنة والهدي الذي كان عليه محمد بي وأصحابه فقد أصاب طريق 


النبوة وهذه طريق أئمة الهدى». اه 


إِذَا من أراد الحق» وأراد أن يوفق لطريق النبوة فعليه أن يبني 
العلم والعمل على الكتاب والسنة» والآثار المأثورة عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

يقول ابن القیم 22 : «وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان 


وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة» التي لم يجئ بها 


الرسل؛ فهو کالریض الذي عالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من 
معرفة الطبيب ؟ فالرسل أطباء القلوب؛ فلا سبيل إلى تزكيتها 
وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد والتسليم 
هم. والله الستعان». اه 


قال آبو محمد : وهذا النقل قد تقدم وقد أشار فيه ابن القيم ®4 
إلى أن تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان؛ لأن العلاج وإن كان 
لا يحصل المقصود منه وهو الشفاء إلا بإذن الله 3 إلا أن الله کت 
برحمته جعل الأجساد والأبدان منفعلة با يلائمها إلا إذا حصل فساد 
مزاج فإنها ربا تضررت با ينفعها ؛ وهذا أصعب وأشد بالنسبة 


لعلاج القلوب والأرواح والنفوس. 


قال نل : «فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة واخلوة التي لم 
جئ بها الرسل»؛ وما لم يجيء به الرسل مما يجعل طريقًا للقرب من الله 
كل ما حکمه؟ ؛ محدث. ومبتدع ومردود» والذي يستعمل هذه 
الوسائل مريدًا إصلاح نفسه والقرب من ربه هو ساع في ضد ما 


يريد» وفي عكس ما يريد» وهذا مفسد للقلوب. 


۸ 


ولحذا قال ابن تيمية في کتاب (اقتضاء الصراط الستقیم» : «آن 
النفوس متی اغتذت بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن بمنزلة ا جسد إذا 
تغذی با يضره فانه یألفه» وینفر ويرفض ماینفعه». اه 
وهي أن يشقوا على آنفسهم بأعمال ما آنزل الله بها من سلطان؛ بزعم 
آنهم يريدون ترویضص النفس أو بالخلوة. والخلوة نا حصلت من 
النبي و قبل البعثة» آما بعد البعثة فلم تحصل منه خلوة. 

وإن الإنسان ليتعجب من ترك ا جمعة والجاعة» ومن ترك 
مخالطة الناس في آمور البر والتقوی؛ لیخلو الانسان بنفسه وشياطينه» 
وربا ینتظر بعضهم أن يوحى إليه» وأن يخاطب؛ وغذا يخلو آحدهم؛ 
ثم يقول : حدثني قلبي عن ربي» وإنم| حدثته نفسه أو حدثه شيطانه. 

فإذًا ؛ الذي يريد أن يعالج نفسه وأن يزكيها بغير طريق الرسل؛ 
كالمريض الذي يريد أن يعالج نفسه برآیه» ولا يرى ضرورة إلى 
الرجوع إلى الأطباء. 

وقوله : «فالرسل أطباء القلوب»؛ بمعنى أنهم اضداة هداية 
الدلالة والإرشاد. وإلا فان صلاح القلوب انا هو بيد الرب كك 


وحده. 


ويقول ابن القیم أيضًا : «وأما الأبدان الزكية فهي التي زکت 
بطاعة الله» ونبتت على أكل الحلال. فمتی خلصت الابدان من 
الحرام» وأدناس البشرية» التي ینهی عنها العقل والدین والمروءة» 
وطهرت الأنفس من علائق الدنيا ؛ زكت أرض القلب. فقبلت بذر 
العلوم والمعارف. فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية 
المحمدية وهي التي لا تخرج عن علم» ولا تبعد عن واجب ولا تعطل 
سنة أنبتت من کل زوج كريم» من علم وحكمة وفائدة». اه 

قال أبو محمد : أيضًا ذکر نقلا آخر عن ابن القيم #8 ؛ العجيب 
أن آئمة السلف ذکروا أن من حملة ما يدخل في السنة أكل الحلال» 
فكل الحلال من جملة ما يدخل في السنة» وفی العقيدة. فيقول : «وأما 
الأبدان الزكية : فهي التي زكت بطاعة الله» ونبتت على أكل الحلال. 
فمتى خلصت الأبدان من ا حرامء وأدناس البشرية» التي ينهى عنها 
العقل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من علائق الدنیا»؛ يعني من 
حبة الدنيا والركون إليها. 

ررقت أزفن القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف» فان سقيت 


عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة آنبتت من كل زوج 
كريم» من علم وحكمة وفائدة». فهیا آمران كا قد ذکرنا : تخلیق 
له 


آرآیتم لو أن شخصًا زرع زرعا فحرص على سقي الزرع» وعلی 
إضافة السماد العضوي, السماد الطبيعي -دعك من آنواع الاسمدة 
الأخرى-» هذا شخص زرع حقلا» وهو يسقي هذا الزرع» ویوفر له 
الماءء ویضیف إليه الاسمدة الطبيعية التي تفيده وتغذیه؛ لکن لا مهتم 
بتخلیص الزرع من الافات الزراعية» هذا الزرع لا ينبت هناك آفات 
تنبت معه أو تصیبه. فهناك شيء يسميه آهلنا : -الکدیب-)؛ أي 
النظافة ينظفونها من النباتات التي تخرج معه ؛ لأنہا تشارك الزرع في 
الغذاء وهناك بعض النباتات الضارة التي تفتك بالزرع. فإذا أردت 
أن تکرم بإنتاج وفير من زراعتك بعد توفيق الله أنت محتاج إلى سقي 
الزرع» وإلى إضافة الأسمدة» وال مكافحة الآفات التي تضعف 
الزرع أوتقتله » هذه الآفات منها ما يشارك الزرع في الغذای ومنها ما 
يصيب الزرع بالمرض» ومنها الآفات أيضًا التي تأت ممثلة في الجراد. 
والحشرات. 


۱ 
هکذا ال 
؛ لا بد أن تغذ 
4 والعمل ١‏ 
لصالح؛ 


ولا بد أن : سا بعل لله بس 
تصو ر تو فيو اللہ با ۰ دنو 

نہا ر لبعد عن الذ: ۰ والعا فها 

صي. فهذا 


فصل ؛ السبب الأول 
وتزكية النفوس تتحقق بأمور كثيرة نذكر جملة منها بإيجاز : 
أولا : التوحيد ؛ إن 2 وآكد طريق لتزكية النفوس؛ تحقيق 
التوحيد. قال كك : هی اکنا گا مک عتلکم برعت إل اکا الک إل 
| ا تنیو ول إآتنرات © أ لا خفن کو 
وَهُم باكخرة هم يروت ق * [فصلت :07 ۷]. قال أكثر المفسرين من 
السلف ومن بعدهم : الزكاة ها هنا ؛ هى التوحيد : شهادة أن لا إله 


وجد و ستَقَیموا م 


إلا الله والایمان الذى به يزكو القلب. فإنه یتضمن نفی إلية ما سوی 
الحق من القلب» وذلك طهارته» وإثبات إھیتہ سبحانه؛ وهو أصل 
كل زكاة وناء. فسمى الله تعالى في الآية السابقة التوحيد زكاة كما 
3# الشرك بالنجاسة ؛ فقال كك : ۲ یتنا الت عَامَنوا اکما 

مرن تج 4 [التوبة: ۲۸]. 


وصف 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : شرع الباحث -جزاه الله خيرًا- 
في ذکر آسباب ووسائل تزكية النفوس تفصیلا. فتزكية النفوس على 
وجه الإجمال والعموم؛ تكون بالأعمال الصا حة التي لا تكون كذلك 
إلا بالإخلاص والمتابعة وتكون بترك الذنوب والمعاصي. 


۳ھ 


قال : «وتزكية النفوس تتحقق بأمور کثبرة نذكر جملة منها 
بإيجاز»؛ سيذكر بعض آسباب ووسائل تزكية النفوس : أوهاء 
وأعظمهاء وأهمهاء وشرطها : توحيد الله كَيْكْ. والتوحيد : «هو إفراد 
الله بكل ما بختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات». 

قال : «التوحيد. إن أعظم» وآکد طريق لتزكية النفوس تحقيق 
التوحيد؛ قال تعالى : لوَوَيْلٌ لِْمُفْرِكِينَ © الَّدِينَ لا يُؤْنُونَ الرَكة 
وَهُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ»؛ ثم نقل عن ابن القيم © أن أكثر 
المفسرين من السلف» ومن بعدهم ذكروا أن الزكاة ها هنا؛ هي 
التوحيد. 

لآل لا لو ایخ . قال بعض السلف كابن عباس 6 : 


«لا يشهدون أن لا إله إلا الله». 


في تفسير الحافظ ابن كثير :8ه : لین لا یوت أيَكَرةِ ؛ قال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس : «يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا 
اللّه)؟ وكذا قال عكرمة. 

وقال السدي 4 : «الذين لا يؤتون الزكاة؛ أي لا يدينون 


بالزكاة). 


24 


وقال قتادة : «یمنعون زكاة آمواهم». وهذا هو الظاهر عند كثير 
من الفسرین واختاره ابن جریر؛ وفیه نظر لان إيجاب ال زکاة انا كان 
في السنة الثانية من امجرة إلى الدينة على ما ذکره غير واحد وهذه 
الاية مكية؛ اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن یکون أصل الزكاة كان 
مأمورًا به في ابتداء البعثة. 

فأما الزكاة ذات النصب والمقادير» فإن) تن أمرها بالمدينة. 
ويكون هذا جمعًا بين القولين. 

فقوله كك : ول آنشرکیت © ات لا بت ایر [فصلت: 
.-٦‏ فيها قولان لعلاء التفسير : 
القول الأول : أكثر علماء التفسير على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس 
من الشرك؛ وذلك بالتوحید وهذا القول مما يرجحه» ويؤكده أن 
قوله تعالى: لين لاو ايك »+ هذه الآية من سورة فصلت 
وهي سورة مكية» وآنذاك ۸ تفرض الزكاة إذ الزكاة ذات النصب 
والمقادير انا فرضت بالمدينة. 
القول الثاني : ا حافظ ابن كثير 8 ذكر أن القول الثاني؛ وهو ا منقول 
عن السدي وعن قتادة وعن كثير من المفسرين واختاره ابن جرير أن 
المقصود ما زكاة المال. وقال إن هذا القول فيه نظر إلا أن يقال المراد 


00 


مطلق الزکاة» وليس الزكاة ذات النصب وا قادیر فان هذا قد اتفق 
على أنه قد بين آمرها بالدينة. 

والأقرب : -والله أعلم- ما اختاره ابن القيم هنا أن هذه الآية 
فيها؛ أن زكاة النفس لا يمكن أن تحصل بغير التوحيد. 

والمقصود ب ما مشر تَجَشٛ € ؛ ليس النجاسة الحسية» بل 
المقصود النجاسة المعنوية خلافْا لابن حزم الذي ذهب إلى أنها نجاسة 
حسية» هذا خطأ. والمقصود؛ تقذر قلومهم بالشرك. والعلماء قالوا : 
الشرك نجاسة لا تزيلها بحار الدنياء لا يزيلها إلا التوحید» توحید الله 
كبن وهٰذا قال الله تعالى : © تن رح وت اون ونوا قرل 
الور © 4 [الحج: ۳۰]؛ فالأوثان رجس. 

لهذا قال تعالى : ۲ کا الم م دننز © ورب فكو © ریبک 


طهر © * [الدثر : ۲4-۱ أي : طهر قلبك من الشرك؛ لأن الشر لك 
نجاسة. 


1 


يقول ابن القيم ٹہ : «التوحید آلطف شيء وآنزهه وأنظفه 
وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون 
يؤثر فيه أدنى أثر وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فیھاء. 

قال أبو محمد : وهذا الکلام المقصود منه أن بحرص المسلم على 
سلامة سماء توحیده. قال : «التوحيد آلطف شيء» وأنزهه. وأنظفه. 
وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ویدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب 
يكون يؤثر فيه أدنى أثر». وهذا فالعاصي تؤثر في التوحيد. نعم؛ 
المعاصي لا تزيل التوحيد -خلافا للخوارج الذي يكفرون بالذنوب- 
ولكن المعاصي تؤثر في التوحيد» وتضعفه. فالذي يريد أن يصيب 


التزكية التي بعثت الرسل بها فعليه أن حرص على توحيده. 


قال : والتوحيد زكاة حیث ينمي ثواب الأعمال الصا حة ويبارك 
فيها؛ فان التوحيد إذا تمکن من طاعة المرء» كانت هذه الطاعة خالصة 
لوجه الله تعالى؟ فإن أجرها عظيم وثوابها جليل. 

قال أبو محمد : معنى هذا الكلام أن الأعمال تتفاضل هذا أمر 


متفق عليه بين علماء أهل السنة أن الأعمال تتفاضل؛ حتى قال عاونا 


۷ 


: إن الرجلين يصليان متجاورین في الصف خلف الامام؛ ألیست 
صلاتہم واحدة؟ بلى» لأنه| مقتديان بالإمام. 

الرجلان يصليان متجاورين في صف واحد. وما بين صلاتيها 
كنا بين السماء والأرض. فالأعمال تتفاضل» تتفاضل با في الباطن 
وبالظاهر. وهذا الكلام فيه أن من آسباب تفاضل الأعمال التوحید 
فكل ما تمكن التوحید من القلب ومن هذه الطاعة» وقوي تجريد 
الإخلاص لله رب العالمين» فإن الثواب یعظم ويزيد. 

وأما الشرك ؛ فهو محبط لجميع القربات موجب للخلود في نار 
جھنمء والشرك أيضًا سلم ا حرمان. كما قال تعالى : لا سل عم لہ 
إلا ءاخر تََقَمْد مَذْمُومًَا ولا © > [الإسراء: ۲۲۲ أي مذمومّا لا 


حامد لكء وغذولا لا ناصر لك. 

قال أبو محمد : من آعظم آسباب الخذلان الشرك ومن صور 
الخذلان ألا يوفق العبد للصالحات؛ فقال وك طول گر امار 
تَبَطْهُمَ © [التوبة: .]٤٤‏ و قال تعالی : ۲ لا مَل مَم اللہ الا ea‏ 


عة تلٹرتا تن © 4 [الإسراء: 17]. مذمومًا : لا حامد لك ؛ 


4 ہے - 


كأنك مذموم بكل لسان. غذولا : لا ناصر لك. 


0۸ 
السپب الثاني 


قال أبو محمد : ومن أسباب تزكية النفوس : الدعاء. ففي 


ا سو مس سم 
هم آتِ تس تَقْوَاهَاء وَرَكّهَا نت خير مَنْ رَكَامَاء آنت وَیھا 
وَمَوْلَاهًا)". 


ہي ےت وقال الله تعالى : # ولوا فضل ال 


اتک نہ کیو 519521 انه يك تن کا 15 
وس 


قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ‏ © في تفسير هذه الاية : 
«یقول تعالى ذكره : ولا فضل أنه کلک 4؛ أيها الناس طط وة 4 ؛ 
لكم» ما تَطَهّر منكم من أحد أبدا من دنس ذنوبه». الذنوب هذه 
تورث وسخَّاء ومرضاء وضعمًا في القلب. «وشركه. ولكن الله يطهرٌ 


من يشاء من خلقه». انتهى. 


وعليه فمفتاح التزكية الاعظم» وسبيلها الأقوم بعد التوحيد؛ 


الدعاء» والافتقار إلى الله كك. كان من دعاء النبي 5 : «اللهمّ آتِ 


.)۲۷۲۲( رواه مسلم‎ )١( 


۹ 


7 727-7 سب گم 
فيي واه وَرگھا انت حير مَنْ ر 
حير من ر کامَاء أذ ت وَلیها وَمَ 
نت ولیها وَمَوْلَاهَاء اللهم 


مرو ۲ 
٦‏ 4 
تشبع» ومن 5 و لا ست 
دَعْوَةٍ لا یستجَاب ما» 


(۱) آ- 
خرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). 


فصل : السبب الثالث 


ثالثا : الصلاة ؛ وعن أي هريرة له وہ ہوست 
:ریم أن ترا پاب أحَدِكُمْ یتیل فيه کل وم ناء ما 2 تقو 
دك يبي من درنه»؟ قَالوا : لا يُبْقي من دَرَنْه يناه قَالَ : «قَدَلكَ 
وثل الصَّلَوَاتِ امس يَمْحُو الله ین ا خطايا»٠.‏ 

قال ابن العربي 4# : «وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة في بدنه وثيابه» ويطهره الاء الكثير. فكذلك الصلوات 
تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذبا إلا أسقطته». اه 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : السبب الثاني على حسب ما ذكره 


الباحث» والثالث على حسب ما قررناه؛ لأننا أضفنا الدعاء. 


ربنا كك يقول : 0د قد موه نّ © لن خُر نی صلانهت عون 
6> [الومنون: ۰6۱ « قد اج عن تک © وگ مر ےہ ص ھ4 ؛ 
[الأعلى : ۱6-۱۶ ]. 


فالصلاة ا خاشعة من أعظم آسباب الفلاح وتزكية اللفوس» ومن 


آعظم آسباب غفران الذنوب. جاء في الحديث الذي آخرجه الطبراني 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۸) ومسلم )٥٦۷(‏ 


کت 


> هوس 


عن ابن مسعود عن نبينا محمد كلل أنه قال : رفون حترقونَ0؛ وفي 
حديث آخر عند الطبراني :ىك لد دا ای لِلصَّلاَةٍ تَادَى مَلَكٌ : 
يجا انس فوموا ول نَارِكُمْ التي أَوْقَدمُوْهَا على أَنْفْسِكُم فَاطْفبُوْهَا”؛ 
يعني بالصلوات الخمس. 
فالصلوات الخمس تذهب الذنوب والخطايا وتزكو بها النفوس» 
لکن هل كل صلاة تُحصّل ذلك؟ لا؛ الآن ذكرنا قول الله تعا ی : 
>4 لع الم © الین خر صلاهم حَِعُوَ @ ک؛ فقطع الله 
ك حس نت وی 
ویقول كك : # ارک الصاو تن ڪن الحا والشنسکر > 
[العنكبوت: 40]. آهي کل صلاة ؟ لا؛ آنت لن تحظی بخيرات 
وثمرات الصلاة إلا بالخشوع» وحضور القلب» وبآن تؤدى الصلاة 
مقتدیا فيها بنبينا 8ج2 القائل : الا کیا ره 00 مون أصَلا: 


(۱) أخرجه الطبراني في (المعجم الاوسط) رقم (4 ۲۲۲). 
(۲) أخرجه الطبراني في (العجم الأوسط) (۹/ ۱۷۳). 
(۳) آخرجه االبخاري (1۳۱) ومسلم (؛ 1۷). 


1 


قال : فعن أبي هريرة ولا قال أنه سمع رسول الله گا یقول : 
«اریتم» یعنی آخبروني الو نکر را باب ب أَحَيِكمْا؛ والنهر الذي بباب 


آحدنا قریب» آم بعید؟ قریب. الاغتسال منه سهل» ام صعب؟. 


يا آیہا الناس؛ إن شفاء قلوبكم» وغسل آوزراکم وذنوبکم انا 
هو بأمر قریبء وبأمر سهل. (أَرَآَيكُمْ لو ان كهرّاا؛ وني بعض الألفاظ 
ضس شمره ماه کی ہس ہب 
(حمسّا» حمس مرات. (مَا د تقول: لك يبقي من دَرَنِهِ؟)؛ الدرن هو 
ا 

لوا : لا يقي من رنه شیاه قَالَ: ھهَذَلِكَ ٹل الصَلَرَاتِ 
امس يَمْحُو الله یہن الطَايَا؛. تذهب الصلوات الخمس اخطایا كا 
يذهب الاء الأوساخ التي في الجسد؛ وتزکو النفوس بسبب هذه 
الصلاة. 

«قال ابن العربي»؛ هو أبو بكر بن العربي المالكي؛ فیما نقله ابن 
حجر عنه. «وجه التمثيل أن المرء كا یندنس»؛ يعني يتوسخ» ويتقذر 
«بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه» ويطهره الماء الکثیرء فكذلك 


الصلوات تطهر العبد عن آقذار الذنوب حتی لا تبقى له ذنبّا الا 
أسقطته. وآذهبته». 


۳ 


فصل : السبب اٹرابع 
رابعا : الصدقة. قال الله تعالى : # خد من وله صَدَقَةَ نهر 


رھ بها وصَل عله ICP‏ ا م تی عم © * 
[التوبة: ۱۰۳]. 


يقول ابن تيمية : «آن الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معناها معنى 
الطهارة. قوله  :‏ تفر ؛ من الشر ط ویر بالخير. فقوله : 
«حُذ ین أَمَوَلِهِرَ؛ دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها 
من الذنوب السالفة فإنه قاله بعد قوله : * وَدَاحَرُونَ تفا بذویهم > 
[التوبة: ۱۰۲]. فالتوبة والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية». 

قال أبو محمد -عفا الله عنه- : السبب الرابع على حسب ما 
ذكرنا من أسباب تزكية النفوس؛ الصدقة. وهي تشمل الزكاة 
الواجبة» والصدقة المستحبة. قال تعالى : نهر رکه بها 4*. قال 
السعدي في تفسيره : «أي : تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. 

« رهم #؛ أي : تنمیهم» وتزيد فی أخلاقهم الحسنة» وأعمالهم 


الصا حة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخرويء وتنمي أموالهم. 


1 


ثم نقل الباحث -جزاه الله خيرًا-عن ابن تيمية 8 أنه قال : «إن 
الزكاة تستلزم الطهارة؛ لأن معناها معنى الطهارة»؛ وهو جزء معناها. 
فالزكاة تطهر من انش وتزيد الخيرء لأنها من عمل الحسنات» ورین 
يقول : لاد لْحَسَكَتٍ بهنت یاب کل زى این © > 
[هود: .]١١5‏ 

قوله تعالى : ۲ حُذْ من هصق ره 4؛ هذه الآية جاعت 
بعد قوله تعالى : ۲ وَبَاحَرُونَ اعترقوا بنوبهم خلطواً ععلا صلخا ور 
ففيه : أن دفع الزكاة من آسباب غفران الذنوب. ومن آسباب التطهیر 


والتزكية. 


مس 
سس وو 2 8 


الله عفور تیف © *. [التوبة : ۱۰۲]. 


ک6 ہے 


قال ِ : انا الصَّدَقَة أَوْسَاحُ لاس یلوا عنم . 
قال أبو محمد : هذا لیس مرفوعا للنبی بل لأن المؤلف عزاه إلى 


الإمام مالك في «المؤطأ» وأن الألباني صححه في (صحیح الترغيب». 


هذا الخبر ليس عن النبي 5 بل هو موقوف على عبد الله بن 


الأرقم من قوله. ولكن ثبت في «صحيح سلم» عن عبد الطلب بن 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم )٠٠١١ /١(‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/۲). 


ربیعة بن الحارث؛ قال رسول اللہ 095 1 


2 


١ 
ا‎ 
1 

وھ 

٦ 
که‎ 
ei 
۱ 

5 
عن 


وعدي 


مد نی هي آوساخ التّاس۷۷. 


ےر رعاش" ف ركه يه کے س1 مر سی م سے 
كد : «ما كنت لاسْتَعُملك على غسَالَة ذثوب الثاس)”". 
2 ل 


قال آبو محمد : وقد آخبر النبي با أن الزكوات الواجبة هي 
آوساخ الناس؛ يعني الانسان حینا خرجها يذهب الأوساخ عن 
الآن إذا تأملتم هذين السببین؛ و ما الصدقة والصلاة؛ وجدتم 
أن الذي يجمعهما یا من الطاعات والأعمال الصالحة. فجمیع فعل 
الطاعات فرضها ونفلها القلبي منها والفعلي والقولی؛ من آسباب 


تزكية النفوس. 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۰۷۲). 
(۲) آخرجه ابن حزيمة والحاكم في الستدرك رقم (۵۵۲۷) وآخر حکم للالباني أنه منکر. 


11 


فصل : السبب الخامس 

خامسًا : ترك الحرمات عمومًا. يقول ابن تيمية 4# في هذا 
الشأن : «النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا 
يكون الرجل متزکیّا الا مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ویدسیها». 
اه 

قال ابن قتيبة 4 : «دسّهًا ؛ أي أخفاها بالفجور والمعصية 
فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه 
ورفعها وکانت آجواد العرب تنزل الربی لتشهر آنفسها واللثام تنزل 
الأطراف والودیان». اه 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : السبب الخامس؛ ترك المحرمات 
عمومًا. نحن أشرنا حینم| عرفنا التزكية أن عماد تزكية النفوس هو : 

يقول ابن تيمية في هذا الشأن : «النفس والأعمال لا تزكو حتی 
يزال عنها ما يناقضها)؛ قد مضى شیء من هذا الكلام. «ولا يكون 
الرجل متزکیا إلا مع ترك الشر فانه»؛ أي الشر «يدنس النفس 
ویدسیها». اه 


۷ 


قال ابن قتيبة : «دسّاها : أي في تفسير قوله تعالى : وق خاب من 
دَسَّهَا*. أي أخفاها بالفجور والمعصية». لأن الذنوب والمعاصي 
تصيب النفس بالذل» فالذي يرتكب الذنوب والمعاصي؛ ساع في 


قال ابن قتيبة 4# : «وصانع العروف شهر نفسه ورفعها»؛ الرفعة 
تحصل بالطاعات يرج آله الین اموأ متك یتآ اليم ديجت > 
[المجادلة: .]١١‏ 

ثم ذكر أن أجواد العرب الكرماء ينزلون الربى» والأماكن 
المرتفعة؛ ليشهروا أنفسهم؛ كأنهم يدعون الناس إلى أن يقبلوا عليهم؛ 
ليكرموهم. بين) البخلاء واللئماء ينزلون الأماكن النخفضة حتى 
يكونوا بارزين وحتى لا يأتيهم أحد. 

إِذّا؛ ترك الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب تزكية النفس. 
لأننا قررنا وهو أمر معلوم لديكم أن الایمان يزيد وينقص؛ كما أن 
كرا من الاشیاء اللسية تزید وتنقص. آنت الآن إذا تغذیت غذاءا 
نافعّا ما الذي يحصل لك؟ تنموء وتزید؛ لکن إذا آهملت التغذي 
تضعف ثم يصيبك افزال. 


1۸ 


الذنوب والعاصی غیت القلوب؛ كا قال ابن البارك : 


2 


رايت الذّنُوْبَ ب يت القلوب وقد يورت الاک اہ 
كر الب ع زب و تقك عِضيَانها 
حياة القلوب في ترك الذنوب؛ لأن الذنوب تمرض القلوب» 


وتضعفهاء وربا تميتها. 


ويقول ابن القيم : «أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» کما أن 
زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال 
تعال : 7 ی ی ما رک منکن ا بدا وک 
الک بی م من یه وه سَمِيعٌ عي #+ [النور: .]٢٢‏ وذكر ذلك 
تالا عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانیة فدل على أن 
التزكى هو باجتناب ذلك». اه 

قال أبو حمد : أيضًا نقل عن ابن القيم أنه قال : «آن زكاة القلب 
موقوفة على طهارته» کما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخلاطه الرديئة الفاسدة»؛ أخلاط الجسد في عرف الأقدمين هي الدم 
والبلغم والسوداء والصفراء وإذا فسد شيء منها أضرٌّ وكذلك القلب 


يسود ویظلم بسبب الذنوب والمعاصي. 


1۹ 
فصل 

وقد آمر الله تعالی بخض البصر وحفظ الفرج؛ وقال سبحانه 
وتعالى : # فل منوت يصوأ من هر يطو روحم ذلك اگ 
هم إِنَّ الله حير بما يصْنَعُونَ © *؛[النور :۳۰] فاجتناب الفواحش 
من الزنا واللواط نجاسات وخبائث» وقاذروات. 

قال تعالى : لوط اتک ڪا وولا کہ مت القرجة آلی 
ڪات مَل لت نهر وا فور سور قلسفین © * [الأنبياء: ۷۰]. 

وقالت اللوطية : تا کات جواب ریو ال أن قا خر 

۶ا لوط تن فیک ار أناش تطروت © ا ۶)۲ 7 

مع شركهم» وکفرهم أنهم هم الأخباث الأنجاسء وآن لوطاء وآله 
مطهرون من ذلك باجتنابهم له. 

وقال كك في حت الزناة : #الْحَيبِكَكُ لْحَبِيدْنَ وَين ليت * 
؛ [النور: ]٢٢‏ . وقال 4 : «مَنْ آصاب من مَوو الْقَادُورَاتِ ْنَا 


2 9 ا ل 4 ٤ھ‏ م ه وه <f‏ ا صو ۳4 f7 o‏ 45 ۳ 1 
8 فلیستۃ بسار الہ فإنه من يبدي لنا صفحته» شم عليه کتات اللّه) . 
۳ 7 


قال أبو محمد -عفا الله عنه- : ذکر -جزاه الله خيرًا- الأدلة على 
أن ترك الذنوب والمعاصي من أسباب تزكية النفوس. 

الدليل الأول : قول الله تعالى : 7 قُل لَموّمنیت يَعْضُوأ من هر 

72-7 [النور: ۳۰]. 

فمن آسباب حصول تزكية النفس؛ غض البصر واحصان الفرج 
من الزنا واللواط وغيرهما؛ وبداً الله كك بالأمر بغض البصر؛ لأن 
الذي يطلق البصر يخشى عليه أن يقع في الزنا؛ لأن من مقدمات الزناء 
ومن البواعث عليه إطلاق النظر. 

هذه الآية؛ فيها أن ترك النظر إلى المحرمات وأن ترك الزنا من 
أسباب تزكية القلوب والنفوس. فمتى تزكو نفس ذاك الذي ابتلي 
بالنظر إلى النساء ومحاسنهن؛ وربا أدمن النظر إلى الأفلام والصور 
الإباحية التي تفتك بقلبه ونفسه فتكاً ذريعا. 


وإياك أن تظن أن قوله كك : 7 فل لَلَمؤِْيت يَعْضُو من أبصَره*؛ 
يسمح لك بالنظر للنساء؛ لأنه لم يمنع من النظر مطلقّا !؛ فلا بد أن 
نجمع بين هذه الآية على القول بأن «من» فيها للتبعيض» 


۷۱ 


من الأحاديث؛ أن جرير بن عبد الله هه کما عند «سنن أي داود» قال 
: «سألت رسول الله 5 عن نظر الفجأة؛ فقال : «اضرف يَصَرَكُ)." 
نظر الفجأة يعني أن يقع بصرك فجأة من غير تقصد. 
وجاء أيضًا في «سنن أي داود» أن النبي بي قال لعلي : «یا حل ! لا 
تیم الظرة ة ار كنا لَك الاوْل» وَلَيْسَتْ لَكَ الَازيَة»”. النظرة 
الأولى نظرة الفجأة لست مواخذا عليهاء لکن لا تتبع النظرة النظرة. 
وه 8 م2 
جاء في الحديث : کیب عَل ابْنِ آدَمَ تصیبه من ال مدرك َلك 
لا محالة فالعینان زئاهماالتّظَرْ۳. 
ما آکثر هذا الزنا في هذا العصر؛ بسبب هذا السیل من الصور 
العارية التی ضجت ما الجتمعات؛ -أسأل الله السلامة والعافية !-. 


الدلیل الثاني : قوله تعالى : الوا رجا ءال لوط من تیک 4 
لماذا ؟ ند نز آک2 ھی اط 
(۱) آخرجه آبو داود »)۲۱٤۸(‏ وأحمد (۱۹۲۲۰)ء والدارمي (5757) 


(۲) أخرجه آبو داود (۲۱4۹) والترمذي (۲۷۷۷))ء وأحمد (۲۲۹۹۱) 


(۳) البخاري» (11۱۲) آخرجه مسلم )۲٦٥۷(‏ 


۷۲ 


ففيه : أن ترك اللواط تطهر وتزكية. وهذا هو الذي تريد أن 
تصل إليه المجتمعات الغربية والحكومات الغربية في أورباء وأمريكا 
وأن كل من يعارض ال ثلیة -وهي اللواط والسحاق- فإنه لا بد أن 
يُخرج؛ لأنه لا يتفق مع قيم هذه الحكومات والمجتمعات. الله الستعان 

قال : «مَنْ اب مِنْ عَذو الْقَاذُورَاتِ قينا فَلیْسْتِْرْ بسر اللہ 
اه من يبي نا صَفْحَتَة نم علي اب ال + 

هذا الحديث رواه الا مام مالك في «الوطا» عن زید ب بن آسلم 
مرسلا؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل/ برقم 0۱۳۲۸. 

وفي «سلسلة الأحاديث الصحيحة/ برقم 257 ؛ أن البيهقي روی 
عن عبد الله بن عمر #5 أن رسول الله لاء قا برجم اي 
فقال : «اجْنبوا هذه القادُورة التي هى اله عنهاء فمن فیس بير 
ال وليْنّبْ إلى الله؛ فإلّه من یبد نا صَفْحتّه نم عليه كتاب الله ».۰۰ 

فما نصيحتنا لمن وقع في الزنا؛ -بعض الناس يقع في الزنا- يصيبه 
ندم شدید. یی إلى بعض من يظن فيه العلم والصلاح؛ وهذا ما 
ينبغي آنت سترك الله لا تفضح نفسك. 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۸۰۵) والحاكم في «الستدرك » (۷۲۱۵) صحیح 
على شرط الشیخن. 


۷۳ 


یقول : آنا زئیت. 
فیجیبه : قاتلك الله! اذهب إلى ا حاکم. لا تأمره أن يذهب إلى حاکم. 


قل : تب إلى الله کب اء ومن تاب تاب الله علیه. 


۰ یه 4 01 ر ووه f‏ مه رعو 1 و + 
«فمن 1 : فلیستت بسار الہ فانه من يبدي لنا صمحته) يعني يعرف 
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لم عَلَیْه كاب الله». والقاذورة؛ هي الوسخ في لغة العرب» والفعل 


القبيح كالزنا. 


۷ 
فصل 
ثمة نقل مهم یتعلق بتزكية النفوس كان ينبغي أن نثبته ونملیه 
عليكم في أول دروسناء ولكن فاتني ذلك وعليه فسنمليه عليكم 
الان: 
قال الحافظ ابن القيم له في (إغائة اللهفان 40۷4/۱ ضمن فصل 
طويل مفيد. وهذه دعوة لمراجعة هذا الفصلء والاستفادة منه فراجعه 
لأهميته» ونلخص منه هذا الفصل الاتي : 
قال 4# : «وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات : 
المطمئنة» والأمارة بالسو واللوامة؛ وهي واحدة باعتبار ذاتهاء 
وثلاث باعتبار صفاتها ... فاللفس إذا سكنت إلى الله» واطمأنت 
بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت إلى لقائه» وأنست بقربه» فهى مطمئنة» 
وهی التى يقال ها عند الوفاة : یا اش امه © آزجی إل 
ریب راد ية © € [الفجر: ۰۲۸-۲۷ ... إذا كانت بضد ذلك؛ 
فهی آمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تہوی من شهوات الغی» واتباع 
الباطل» فهی مأوى کل سوءء وان آطاعها قادته إلى كل قبیح وکل 
مکروه. وقد آخر سبحانه أنها آمارة بالسوء آمارة وم يقل : «آمرة» 


لکثرة ذلك منها». اه 


Vo 


ثم قال : «وأما اللوامة» فقال مجاهد : هی التى تَنَدُم على ما فات 
وتلوم علیه». 


وقال الحسن: «إن المؤمنء وال ما تراه إلا يلوم نفسه على كل 
حالاته؛ يستقصرها فى كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه» وان الفاجر 
لیمضی قدما لا يعاتب نفسه). 

ثم من جملة کلامه 8 : «والنفس قد تکون تارة آمارق وتارة 
لوامة» وتارة مطمئنة» بل فى الیوم الواحد والساعة الواحدة حصل 
منها هذا وهذا. والحكم للغالب علیها من آحواما» فکونہا مطمئنة 
وصف مدح ماء وکونہا آمارة بالسوء وصف ذم لماء وکونہا لوامة 
ینقسم إلى الدح والذم» بحسب ما تلوم علیه». انتھی 


إِذَا -بارك الله فیکم-؛ النفس التي ذکرها الله كلك في القرآن في 
مواضع كثيرة» بل وأقسم بها : # وتقس وا مھا © *؛ هذه النفس 
التي ستحضر يوم القيامة» ونجشر صاحبها ليلاقي جزاء أعماله 
59 ا من سو نود أو 
ل ا وت ند مد بیدا یدرم له تسف واه روف بالمباد © 4 


[ال عمران : ۳۰]. 


۷٦ 


تحشر الأنفس متزاوجة ٭ ول انش وَجّت © * [التکویر : ۷] 
يعنى : دق کل إنسان بشکله» 17 بين اکا والأمثال؛. 

هذه النفس؛ هی واحدة باعتبار ذاتہاء لکنها ثلاث باعتبار 
صفاتها. فمن ابتل بنفس استمرأت الذنوب والعاصی» ورکنت إلى 
الحرمات؛ لقسوة قلب صاحبها» فهی تأمر صاحبها بالسوء ینبغی ألا 
یصاب صاحبها بالقنوط وباليأس من رحمة الّه. فانه قد یوفق لتوبة 
وأوبة ورجوع وصلاح وإصلاح.فعليه أن يبادر بالتوبة قبل نزول 
الوت وحصول الفوت. 

ربنا ك يقول : یلها لش الْمْظمَيِئَةٌ © انجی إل رك رَاضِيَة 
یه © * [الفجر: ۲۷ -۳۰]. هذه النفس الطمئنة. 

ویقول ربنا كك : 8 ولا یم م بلس ومد © 4 [القيامة: ۲] ؛ ولا 
هنا صلة؛ للتأكيد. وهذه النفس اللوامة. 

ويقول ربنا كلك : وم ا تقیی لو فش لاما ياس الا ما 
مر رق * [یوسف: .]٥٥‏ وهذه النفس الأمارة. وأشار ابن القيم 4# 
إلى أن الله كك ل يقل «آمرة» على زنة اسم الفاعل» بل قال «أمّارة» على 
زنة صيغة المبالغة؛ ليشير إلى كثرة أمرها بالسوء. 


۷۷ 


فالنفس الطمئنة هي التي اطمأنت إلى ذکر الله كك وآنابت إليه» 
واشتاقت إلى لقائه» وأنست بقربه فصاحبها في جنات قبل الجنات» 
وی نعيم قبل النعيم القیم؛ صاحبها في لذة وحلاوة إيان عظيمة. 

أما النفس الأمارة بالسوء؛ فهي هي التي تأمر صاحبها با تبوی 
من شهوات الغي واتباع الباطل. وكم نرى من هؤلاء في مجتمعاتنا. 

واللوامة؛ قد تلوم صاحبها على التفریط وقد تلومه لخبثها وهي 
راجعة إلى الأمارة بالسوء تلومه على شيء من الدين والصلاح؛ أعوذ 
بالله! 

هذا ذكر أن النفس المطمئنة وصف مدح» والنفس الأمارة 
وصف ذم أما النفس اللوامة فكونها لوامة؛ ينقسم إلى مدح وذم 
بحسب ما تلوم عليه؛ -أعوذ بالله-. قد تخبث النفس فتلوم على الخير» 
ولا ترضى بالبر. 

إِذَاء ما هو مبتغی من جاهد نفسه» وحاسبها ليزكيها؛ ما مبتغاه؟ 


أن تکون نفسه مطمئنة . 


۷۸ 


فصل : السیب السادس 

قال آبو محمد : سادسًا : من الأمور التي تکون سببا في تزكية 
النفس ؛ محاسبة النفس. 

وتعريف محاسبة النفس؛ عرّفها الماوردي # في «أدب الدنيا 
والدين» بقوله : «آن يتصفح في ليله ما صدر من آفعال نهاره» فان الليل 
أخطر للخاطر وأجمع للفكر. فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه ہما شاكله 
وضاهاه وان کان مذمومًا استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في 
الستقبل». اه 


وقال ابن القيم رھ في «مدارج السالکین» -بتصرف- : «وهي 
التمييز بين ما له وعليه» فيستصحب ما له ويؤدي ما علیه لأنه 
مسافر سفر من لا یعود». اه 

فمحاسبة النفس : أن تتصفح ما صدر عنك من آقوال وآفعال» 
فیا كان منها محمودًا بن كان طاعة وقربة نظرت فيه» هل آدیته وفق 
الشروط التي لا يصح إلا بها من جهة الاخلاص والمتابعة» فان 
وفقت لذلك حمدت الله كك ؛ لآن التوفیق منه» وأمضيت هذا العمل» 


واستمررت علیه وأتبعته با شاكله» وبا شاه وضاهاه. 


۷۹ 


فان كان مذمومّاء تدارکته إن آمکن؛ إن كان یمکن الاصلاح 
تدارکته» وإلا تبت إلى الله كك منه» وحرصت على ألا تواقعه في 
این 

محاسبة النفس من أعظم منازل السافرین إلى الله كك؛ بل ان 
عل تیه بصي © * [القيامة: ۶ ۱]. 

فإذا استیقظت من نومك؛ انظر هل وفقت إلى قيام الليل» وهل 
حين قمت صلیت بخشوع» وحرصت على ألا يراك آحد. كان بعض 
السلف يبل وسادته عشرین سنة بكاءً من خشية الله وامرأته إلى جنبه 
لا تشعر ولا تعلم. 

من أعظم الهیات أن تحرص على الاخلاص؛ وأن تخفي عملك 
جهدل. خذول من م تكن له خبيئة من عمل صالح. ثم آیضا تحاسب 
نفسك؛ هل استیقظت لصلاة الفجر» هل آدیتها في السجد؟ ومکذا 
تحاسب من ؟ تحاسب شريكك ؟ آم تحاسب نفسك ؟ أیہما أولى ؟ 
اي ان ع یی بصي © *؛ وهل حين فرغت من صلاة الفجر 
جلست إلى أن آشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح» وصلیت صلاة 


الإشراق؟! 


يراك ولکن الله يراك؟ وجعلت تطالع وتشاهد ما حرمه الله. 
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فتذكر قول الله : "ما بق من قول الا یه َيب عَتِيدٌ © * [ق : 
۸ هل جعلت على لسانك حارسًا من قلبك وعقلك ومعرفتك 
بالشرع؛ فلم تتكلم إلا با يقربك إلى الله؟!؛ «مَنْ کان یمن بالله 
الم الا خر قَلیقل خبراء أو لِيَضْمْت). 

والله.. نحن متورطون في مصائب كبيرة؛ نحن في خطر عظیم. 
هذه النفوس تحتاج إلى حاسبة ومجاهدة؛ وكذلك تتصفح في نہارك أو 
في لبلك وتنظر إلى ما فعلته ما يرضاه الله» وتحمد الله عليه. وإلى ما 
يسخطه الله كك فان تيسر التدارك» وإلا فعجل بالتوبة. وهذا معنى 
المحاسبة. 


ناک تھا فمنها قوله تعالى : ییا ارت کَات نُا 
تقو الله واکنظر تفش ما َدَّمَتَ لد وَاتشا ال ات الله بر بکا 


موت © * [الحشر: ۱۸]. هذه الحاسبة؛ انظر ما الذي قدمته لغد 
أي لیوم القيامة؛ فان الذي ينفعك فيه هو العمل الصالح. 


۸۱ 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن مسروق قال : (إنَّ الَرءَ ی 
أن یکون له ماس تلو فیها کر فيها وه سر .۷ 

وأخرج ابن أبي الدنیا في کتاب «محاسبة النفس» عن میمون بن 
: لا کون الرجل تیا ختی يکود تسه أشد اسه من 

وأخرج أيضًا عن الحسن البصري أنه قال : (إنَّ الْعبْدَ لا رال 
بِخَیْر ما گان لَه وَاعِظٌ من تیه وات الْحَاسَبَةٌ من هيه . 

«فزكاة النفس وطهارتها موقوفة على محاسبتها؛ يعني مما يعين 
على تزكية النفس وتطهيرها ما يبغضه الله کت ويكرهه أن تحاسب 
نفسك). 

وقد أخرج أحمد في «الزهد» وابن ن أبي الدنيا عن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب 4 أنه قال : «حایبُوا أنْفْسَكُمْ قبل آن ححَامَبُواء وَزِنُوا 
آلفسکم قب بل ان تُورنُوا؛ له هون عَلَيْكُم في ا لساب عدا آن ایا 


روم 


سکم الوم وَترَينوا لِلْعَرْض الْأَكيرٍ ؛ رز توق لا خفن دک 


(۱) الزهد للإمام آجد (۱/ ۲۸۳). 
(۲) محاسبة النفس (۲۵/۱) 


۸۲ 


© ¥ [الحاقة: ۱۸]. 


وقوله : «زكاة النفس وطهارتها موقوفة على حاسبتها». أي : فلا 
تزکو ولا تطهر لا تصلح البتة الا بمحاسبتها. وإذا كانت تزكية 
النفس من الواجبات فتکون محاسبتها کذلك. -والّه آعلم-. 

«إلا بمحاسبتها»؛ هذا أحد وجوه آهمية محاسبة النفس؛ أنها تقود 
إلى زكاة النفس وطهارتها. ومن وجوه أهمية محاسبة النفس آیضا؛ 
وح تاقيم ار ا 


الوجه الأول : آنا السبيل للاطلاع على عيوب النفس والعمل: 
ومواطن ضعف النفس المؤدي إلى الزلل. يعرف الإنسان مواطن 
ضعفه التي توقعه في الزلل وفي الذنوب. فيعمل على علاجهاء 


الوجه الثاني : أنها تحمل العبد على الاستعداد للرحيل بإعداد 
الزاد الذي هو بالنجاة والفوز كفيل. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد نی الزهد (۹۹/۱) وابن أبي الدنيا في حاسبة النفس (۲۲/۱) 


۸۳ 


«وَمَا هذه الأيّام»؛ التى نعيشها؛ والتى عشناها إل مرّاحل» 
المراحل؛ جمع مرحلة. والمرحلة المسافة وهي قديًا مثل المحطة حديثًا 
فالقطار عنده حطات» يقطعها محطة فمحطة. 

«وما هذه الأيام إلا مراحل»؛ محطات محطة الطفولة؛ ثم الصباء 
ثم الشباب وهكذا. «وما هذه الأيام إلا مراحل ... بحت بها داع إلى 
الوت قاصد»؛ هذه المراحل ف الدنيا تنتھی باذا ؟بالموت. 

ديحث مها داع إلى الوت قاصد»؛ آنت تمثى إلى الوت. لکن ما 
تدري متى تكون المحطة الأخيرة في الدنيا. الموت المحطة النهائية في 
الدنياء لکن بعد الموت تنتقل إلى ماذا ؟البرزخ. 

«منازل تطوی»؛ ينزل منز لاب ثم ینتقل منه إلى آخر يخلفه وراءه 
بلا رجوع ما سمعتم کلام ابن القیم أنه مسافر سفر من لا یعود. 
الا رثات ره رها LOLA‏ سے 


رز 12 پک ہت یر و و سا o‏ کصےے 49۶ 
رع أ مره ال ہے یہ میتی 


وَمَنْ لح لالز آلا إن سِلَْةَ الله اه آلا إن سل الله اة . 0 
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)۲4۵۰( آخرجه الترمذي‎ )١( 


۸٤ 


الوجه الثالث : آنها تولد خلق ال حیاء من الله ؛ لأنه يرى نعم الله 
تتری عليه نازلة» وذنوبه ومعاصیه عليه مسجلة فیعلم قدر نفسه. 
وتفریطه فيستحي من ربه.نعمٌ من الله لا تعد» ولا تحصی وأنت تقابلها 
بالذنوب والمعاصي» عندما يحاسب الانسان نفسه ويتأمل ذلك ينشاً 


في قلبه خلق ا حیاء من الله. 


الرابع من وجوه أهمية المحاسبة : الازدياد من العمل الصالح 
الذي ينفعه يوم لقاء ربه. 

الخامس : دوام الخشیة من الله. 

السادس : أنها دليل على صلاح الإنسان وخوفه من ربه. 

السابع : أنها طريق للتوبة والإنابة وإصلاح العمل.الذي يحاسب 
نفسه فیقف على تقصيره وذنوبه يتوب. 

الثامن : آنها سبب في علاج أمراض القلوب. فأنه يفتش في دخيلة 
نفسه؛ ليعرف حال قلبه؛ فان وجد أمراض قلب من حسد وحقد 
وغل؛ سعی لیتخلص منها. 

التاسع : آنها تدفع عن النفس اللاصابة بالعجب والكبر والغرور. 
الذي يحاسب نفسه ویعرف حقیقتھاء ویعرف الامراض التي هو 
ساپ باه یعرف التقضين الى ضدر بد لا رص الحجب» ولا 


Ao 


يصيبه الکبر. بل يقول كا قال بعض السلف: «لو كان للذنوب ريح 
ما جالسنا أحد). لكن الحمد الذي سترنا؛ -أسأل الله أن پتوب 


علينا-. 
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۸٦ 

فصل 
اک ان بل : بن اومن - واه - لا ترا إا اتا عل تو : 
مَا أَرَدْتُ بِكَلِمَةٍ كَذَا؟ مَا أَرَدْتُ ا كذا؟ ما أَرَدْثُ مدل گذا 
ورج كَذَا؟ ما رَد بذَا؟ ما لي وَهٰلًا؟ الله لا مود ٍق عذّا. وَتَحْو 


۹ من ع الگلام؛. اه 


قال مقيده : آخرجه عنه ابن أب الدنیا في تفسير قوله تعالى : 
طول ا 7 و © £ [القيامة: ۲]. أنه قال : ١لا‏ يُلْقَى الوم 
ل يعاتب تفس ماد | أَرَدْتُ بَكَلِمَتي مَاذا ذَا أَرَدْتُ اي مَاذا دا أَرَدْتُ 


۳ 


سم 


ےک 


بكريتي والعَاجريَمْضي قُدُمَا ما لا عات تب نَفْسَهُ) .اه 


قال «وبمحاسبة النفس يطلع على عیوہہاء ونقاتصهاء ویمکنه 
السعى لاصلاحها». 
هذا أشرنا إليه. قوله : «فمبحاسبة النفس يطلع على عيوبهاء 
ونقائصها»؛ عندما بحاسب الإنسان نفسه يقف على عيوب نفسه 
وعلى نقاتصه. وعلى أمراض قلبه» وحين ذاك يسعى إلى إصلاحهاء 


وعلاجها. والحلاك في أن همل محاسبة النفس ويترك ذلك؛ ويسترسل 


۸۷ 


ملقيًا لنفسه القیاد يلقي حبل النفس على الغارب» ويترك النفس تفعل 
ما ترید؛ وهذا يودي به إلى العطب وإلى اهٰلاك والخسارة العظمی. 
قال الإمام الآجري 4# في كتابه «آدب النفوس/ ص ۲۵۱ : «فإن 
قال قائل: لم ألزمتني هذا الحذر من النفس حتى جعلته أشد حالا من 
عدو وقد تبينت عداوته؟ قيل له: إن عدوك الذي يريد قتلك أو أخذ 
مالك» أو انتهاك عرضك. إن ظفر منك ہما يؤمله منك فان الله كك 
يكفر عنك به السيئات» ويرفع لك به الدرجات» وليس النفس 
كذلك؛ لأن النفس إن ظفرت منك برا تبوی ما قد نیت عنه» كان فيه 
هلكتك في الدنيا والآخرة» أما نی الدنيا فالفضيحة مع شدة العقوبة» 
وسوء النزلة عند الله كك مع سوء النقلب في الآخرة. فالعاقل 
يرحمكم الله يلزم نفسه الحذر والجهاد له آشد من مجاهدة الأقران من 
يريد ماله ونفسه. فجاهدها عند الرضا والغضب. كذا آدبنا نبينا لا 
في غير حديث بقوله عي : «الجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله كك . 


اه 


وعن عون بن عبد الله 4 قال : «إذا أزرى أحدكم على نفسه فلا 


يقولن : ما فَّ خير؛ فان فینا التوحيد ولكن ليقل : قد خشیت أن 


۸۸ 


بهلكني ما في من الشر وما آحسب أحداً يفرغ لعيب الناس إلا عن 
غفلة غفلها عن نفسه ولو اهتم بنفسه ما تفرغ لعیب آحد ولا لذمه». 


اه 


عاد ياد ےاد 
۳ ۶۳ ۶۳ 


۸۹ 
فصل 
قال الإمام ابن القيم تله في «إغاثة اللهنان» : «وقد اتفق السالکون 
إلى الله على اختلاف طرقهم. وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة 
بین القلب وبين الوصول إلى الرب وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا 
يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس 
على قسمين : 
قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت 
أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعا لهم منقادة 
لأوامرهم. 
قال بعض العارفين : انتھی سفر الطالبین إلى الظفر بأنفسهم. 
فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. 
قال الله تعالی : اا من طق © وات اَلْحَيَة لیا © ون لحم 
ھی الماک © ولا من کات مَقَامَ ری وتف افر ع الهو © ون 
2 هی المأ © ا [النازعات: ۳۷ - .]٤١‏ فالنفس تدعو إلى الطغيان 
وإیثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه ونہی النفس عن 
ا هوی. والقلب بين الداعیین» يميل إلى هذا الداعى مرة وال هذا مرة 


وهذا موضع الحنة والابتلاء». انتهى 


قال آبو محمد : فالذي يُسهّل الأمورء ویمشیها ویهمل جهاد 
نفسه يؤدي به ذلك إلى الحلاك» لکن عليك أن تقف مع نفسك. وأن 
تعرف من أين أتيت؟ ل آلإ گی تيوه با . «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا»؛ حاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك 
الشحيح لشريكه. 

أرأيت لو أنك شاركت آخر في تجارة؛ وكان هذا الآخر شحيحًا 
خريضًا غل الال» کیف سكن اشال عند ارد والحاسبة 


فان رأیت خيرًا مدت الله كبْكَ؛ِ وازددت من الخير. وان رأيت 
شرًا وذنبّا وتقصيرًا فعليك أن تعجل بالتوبة» وعليك أن تعرف من 
أين أوتيت» كيف دخل عليك الذنب فان الله ك لا يظلم أحدًا أنت 
تحاسب على ما اقترفته يداك. 

هذه مشکلتنا يا إخوان! ما عندنا صبر؛ سيأتي معنا قول الله تعالى 
 :‏ واا من عاق متام وو وتف افر ڪن موی © ون له 


.]٤١ -٤١ : لمأو © * [النازعات‎ 


4١ 


فم| يعينك على الانتهاء عن الذنوب والمعاصي؛ أن تتذكر 
وقوفك بین يدي الله كك وأن تخاف من هذا المقام. 

بعض السلف يقول: «والله» لو غفر لي ذنبي لاشتد علّ أي 
يراجعني رب في ذنب عصيته به» فإنه يكون بينك وبين أخيك الشيء 
فيعفو عنك فلا تزال مستحییّا من نظره إليك». هذا معنى الاثر. 

أخطأث مثلا في حق الأخ أنس؛ تكلمت عليه بسوء في غيبته 
فوصل إليه الكلام واعتذرت إليه» وعذرني ما أستطيع أن أنظر إليه. 

متى ما وفق العبد إلى محاسبة نفسه» وال النظر إلى مواطن النقص 
والقصور فيها فإنه يعمل على علاج ذلك» وعلى إصلاحه. آما إذا 
أهمل المحاسبة واسترسل مع نفسه. فإن هذا يؤدي به إلى املاك؛ وهذا 
هو حال أهل الغرور الذين خدعتهم أنفسهم بأن الله غفور رحيم» 
وأن الله واسع المغفرة. وهذا حق؛ لکن أيضًا شديد العقاب. 


۹۲ 


فصل : أنواع محاسبة النفس 
قال الباحث : ومحاسبة النفس نوعان : 
أحدها : محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى» فلم 
توقعها على الوجه الذى ينبغي. 
الثاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. 
الثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح» أو معتاد: لم فعله؟ وهل 


أراد به الله والدار الآخرة؟ فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا. 


قال مقيده : معظم هذا الفصل منقول عن ابن القيم. قال : 
«ومحاسبة النفس نوعان»؛ هناك محاسبة للنفس قبل العمل» واسبة 
للنفس بعد العمل. فالمؤمن قبل أن يُقدم على أي عمل فإنه يحاسب 
نفسه؛ إذا أراد أن يتكلم فإنه لا يعجل بالکلام. قبل أن رج الكلمة 
من شفتيك؛ لأن الكلمة متى خرجت من شفتيك ملکتك. وقبل أن 
تخرج فأنت تملكهاء ولكن إذا خرجت وصدرت ملكتك. 


0 


ذكروا فی ترجمة العلامة محمد الأمين الشنقيطي 8ه أنه نظم 
أنظامًا في بعض العلوم في غاية الجودة» ولكنه دفنهاء قال : لأن النية 
كانت التفوق على الأقران. 


۹۳ 


وهذا آمر قد لا يسلم منه أحد في آثناء طلب العلم. الواحد منا 
يحب أن یفوق غبره» وآن یتمیز عليه» وآن يبزه» فعنده آنظام نظمها؛ 
ولکنها فقدت لاذا؟ لانه آعدمها بسبب أنه لا نظمها قصد أن یتفوق 


على الأقران. إِذَا هناك محاسبة للنفس قبل العمل وبعد العمل . 


قال : «أما النوع الأول : فهو محاسبة النفس قبل العمل فهو أن 
يقف عند أول همته. وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه 


على تركه). 


أخرج البيهقى في «شعب الإيان» عن الحسن البصري نف أنه قال : 
مر ملظ وگ یو کت > ع کے و هراد مه نے تھ کر م 
«رحم الله عدا وق عِنْدَ مم قان دا لا يَعْمَلُ حتی يم َإِنْ كَانَ 
لله کت مَمْی» َإِنْ گان عر الله آَنسَل»." 
لقوا هذا الجزاء الشدید؟ لام ما آرادوا باعیاهم وجه الله كَبِكَ. فالعبرة 
ليست بحسن العمل في ظاهره فقط؛ بل العبرة بحسن العمل في 
ظاهره وباطنه؛ قال تعالى : ۲ ای عاق ألمت ولط لو کر أَحْسَنْ 
عمل # [اللك: ۲]. 


(۱) آخرجه البيهقي في «الشعب» (۹/ ۱۱). 


5 


قال الفضيل عياض ف : «آخلصه. وأصوبه. فان العمل إذا 
كان خالصًاء وم يكن صوابًا لم يقبل وإذا كان صوابّاء وم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص ما كان لله والصواب ما 
كان على السنة». اه 

ليست العبرة بكثرة العمل؛ العبرة بحسن العمل. والعمل لا 
يكون حستا إلا بالإخلاص. والمتابعة. وهذا قال معاذ بن جبل 5 
وغيره : «اقتصادٌ في سن خی من اجتهادٍ في بدعة». اه 

وجاء عن النبي كل في وصف الخوارج : رون صَلاَتَكُمْ مَعَ 
صَلاَتِيِم وَصِيَامَكُمْ مَعّ صیامهمٌ»". هذه إشارة إلى كثرة صلاتهم 
وصيامهم. 

ولهذا؛ أنصح الناس للناس؛ هم أهل السنة. أهل السنة ينصحون 
للناس ببيان ما تصح به الأعمال وتقبل. قال الله تعالى : #وَقَرِمَتَا إل ما 
عَمِأُوأ ین عَمَلٍ كَمَلکَةُ باه منوا © > [الفرقان: ۲۳]. 

آهل السنة یذکرون للناس ماتصح به العقيدة؛ وما يصح به 
النهج. لأن أهل البدع؛ جاءت آثار عن السلف أن صاحب البدعة لا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۰۵۸) ومسلم )1١55(‏ 


۹۵ 


یقبل منه صرف ولا عدل؛ أي فريضة ولا افلة. آثار كثيرة عن 
السلف أن صاحب البدعة ما ازداد في العبادة اجتهادًا إلا ازداد من الله 


بعدّا؛ وشاهد ذلك في الخوارج. 


ابن عباس ## لما ذهب ليناظر الخوارج» وقرب من معسکرهم؛ 
سمع هم دويًا كدوي النحل بالقرآن. ولا رآهم؛ رأى وجوها قد 
اصفرت من السهر في العبادة» وجباها صارت كركبة البعير من 
السجود؛ ومع ذلك هم كلاب أهل النار... ! 

إذَاِ لا بد من محاسبة النفس قبل العمل بالنظر إلى ما يصح به من 
إخلاص ومتابعة. 


النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل؛ وهو ثلاثة آنواع. 

أحدها : محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى؛ فلم 
توقعها على الوجه الذى ينبغي. الطاعات نفسها؛ لا بد أن تنظر فيها 
بفحص وتفتيش؛ لأن بعض الطاعات فيها نقص كبير. 

ربنا ك يقول : ط4 اقح از © این ہُر فى صلانهد 
حَلشْعُونَ © € [المؤمنون: ۱- ۲]. الخشوع روح الصلاة؛ وأكثرنا -إلا 
من رحم الله- يصلٍ بلا خشوع. حتى إن كثيرًا منا ربما بعد السلام من 


۹٦ 


الصلاة الجهرية خلف الامام لو سنل ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى 


ما یعرف ؟يقول : والله... لا أتذكر. 


بعض الناس يشكو من ذنوب تسلطت عليه؛ وهذا يحملنا أن 
نرجع إلى ذكر أسباب تزكية النفس. فالصلاة؛ من أسباب تزكية 
ہی ہی تعال : # ارت السار تن 
عَن ألَحَتَاه والٹنکر * [العنکبوت: 40]. 

الآن تأمل؛ الإيمان والصلاة باد الصالحة تأمر وتنهی. قال 
اللہ كك : ۲ الوأ عبت أَصَكؤئْك ام أن مك ما بد عابازتا أو 
أن تَفَعَلَ و آمولتا ما شت ال لذت ليم نيد © *. [هود : 
۷ فل بسا ام مرک بده ايڪ رت : ۳] والإيان 
يأمر؛ الصلاة تأمر وتنهی» لکن أي صلاة؟ الصلاة الکاملة. 

وهذا یتعلق بالحاسبة؛ انظر إلى هذه الصلاة بعد العمل» راجع 
نفسك!ء راجع أعمالك» راجع صلاتك؛ راجع صيامك. راجع 
تصدقك» راجع ذکرك راجع دعائك ومکذا؛ فان رأيت نقصًا فلا 
بد أن تتدارك ذلك و آن تصلحه. 


۹۷ 


رک اَلصَلرۃ تى عن تخت والمنستر»؛ متی ۸ تنهك 
مج سو إذا كنا الآن نصلي 
و 0م 


السؤال: «مَنْ 1 تنْهَهُ صلانه عَنِ الْمَحْشَاءء والنگر 1 تَِدُ من الله 


0 


۲4 2 
إلا بِعْدَا»؛ حدیث صحيح ؟ 


الجواب : ضعيف. 

قال : «النوع الثانى : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة آنواع 
: أحدها : محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى» فلم 
توقعها على الوجه الذى ينبغي». والوجه الذي ينبغي هو الإخلاص 
والمتابعة. انظر إلى الإخلاص وا تابعة؛ المتابعة في الصلاة يدخل فيها 
الخشوع. 

«الثاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من 
فعله»؛ وهذا لا ينحصر في الذنوب والمعاصيء بل یتسم هذا المفهوم؛ 
ليشمل العمل المفضول الذي فوّت به عملا فاضلا. 


۹۸ 


ونما يدخل في هذا أیضا؛ -والله آعلم- أن يحاسب نفسه على 
الأعمال المحرمة والأقوال المحرمة التي وقع فيها حتی يحدث توبة؛ 
تكلمت بكذاء نظرت بکذاء سمعت كذا. 

«الثالث : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من 
فعله»؛ بعض الباحات التي يتوصل بها للأعمال الصالحة إذا عملتها 
باحتساب أأجرت عليها. کما جاء عن معاذ : «إني لأحتسب نومتي كما 
احتسب قومتي». يعني أطلب الأجر بالنوم كا أطلبه بالقيام؛ لأني 
حیتا آنام احتسب بالنوم أن أَجم الشس حتی تنشط للعبادة. وکذلك 
أن يحاسب نفسه في نفقته على عياله؛ لأنه متی آنفق يريد وجه الله آثیب 


على هذا الإنفاق. 


۹۹ 
فصل 

یقول الباحث : «إن الناظر إلى حال الکثبر منا؛ یری إهمالًا 
وتقصیرا في حاسبة النفس واشتغالا بعیوب الأخرين ما آورث عجبا 
وتأليًا وكبرًا وغروزا . 

يقول ابن القیم 4% : «ومن علامات الانابة ترك الاستهانة بأهل 
الغفلة والخوف عليهم» مع فتحك باب الرجاء لنفسك» فترجو 
لنفسك الرحمة وتخشی على أهل الغفلة النقمة؛ ولکن ارج هم الرحمة 
واخش على نفسك النقمة. فان كنت لا بد مستهینا بهم ماقتا لهم 
لانکشاف أحوالهم لك ورژية ما هم علیه. فکن لنفسك آشد مقتا 
منك لهم؛ وكن أرجى لمم لرحمة الله منك لنفسك. ولا كان التقصير 
ظاهرًا في محاسبة أنفسنا نسوق جملة من كلام السلف في هذا الشأن 
لعله أن يكون حافرًا للتأمي بهم». اه 

يقول عمر الفاروق 4# : «كفى با مرء إت أن يستبين له من الناس 
ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس فيما يأتي». أه 

وقال الحسن البصري 4# : «ابن آدم إنك لا تصيب حقيقة 


الإيهان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بعلاج ذلك 


عیبّا آخر لم تصلحه فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصّة نفسك؛ 
وأحب العباد إلى الله من كان کذلك». اه 

يقول الربيع بن خثیم %# : «ألا تذكر الناس؟ فقال : ما أنا عن 
نفسي براض؛ فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم الناس. إن الناس خافوا الله 
في ذنوب الناس» وأمنوها على ذنوبهم». اه 
يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه حتى يعلم من أين مطعمه ومن 
إلا من غفلة غفلها عن نفسه». اه 

وقال بكر المزني :22 : «ذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس 
ناسيًا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به».؛ أي قد استدرجه الله بالمكر 
الخفى. 

قال السري السقطي 4# : «من علامة الاستدراج العمى عن 
عيوب النفس). اه 


وقال آبو عثمان الحيري 2 : «الخوف من الله يوصلك إليه؛ 
والعجب يقطعك عنه واحتقار الناس في نفسك مرض لا يداوى». 
اه 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي ۓِظۂ : «أنفع الصدق أن تقر لله عز 
وجل بعيوب نفسك» ثم قال : (وسد سبيل العجب بمعرفة النفس). 


اه 

وهذه النقولات فحواها ومقصدھا هو أن یقبل الانسان على 
نفسه وآن يجتهد في إصلاحها وتزكيتها ومحاسبتها وأن من الخسران 
الكبير أن تہمل نفسك وما فيها من عيوب وأمراض وان تشتغل 


بعيوب الأخرين. 


فصل 

قال أبو محمد -عفا الله عنه- : من آهم مباحث تزكية النفس؛ 
المباحث المتعلقة بوسائل وأسباب تزكية النفس؛ والتي يجمعها التحلي 
بالفضائل والتخلي عن الرذائل. فالذي يريد تطهير نفسه وتزکیتها 
واصلاحها فسبیله في ذلك أن يحرص على الجمع بين العلم النافع 
والعمل الصالح. 

ومن جملة آسباب تزكية النفس؛ الصدقة والإحسان والبذل لنفع 
الناس تقریّا إلى الله كك. وقد آفرده الباحث -جزاه الله خيرًا- تحت 
عنوان؛ الصدقة. وذکر قول ال تعال :د عم ىپ ره 
وگیم يها ول عله إل کرک سک لر وَللا سم عير © 4 
[التوبة : ۱۰۳ ]. 


قال الطبري :لہ : هر + من دنس ذنویهم. وهر ها 4 
یقول : «وتنمّیهم وترفعهم عن خسیس منازل آهل النفاق بها إلى 
منازل آهل الإخلاص». اه 

نريد أن نضیف دلیلا آخر على أن الاحسان إلى الناس من آسباب 
تزكية النفس؛ وهو قوله تعال : # وَمَیجتھا الگ © آآزی بون ماه 
کا * [اللیل: ۱6 - ۱۸]. 


فقوله : يرک 4+ هو في محل نصب على ا حال من فاعل «يؤتي». 
أي : لا يطلب من إيتاء ماله إلا تزكية نفسه وماله وتطهير نفسه. ولهذا 
قال العلامة السعدي 4 في تفسير قوله : ی يوق عله جر 4 : 


(فقصدہ به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب». اه 


فصل 

قال آبو محمد : قبل أن نعلق على الأثار التي آوردها الباحث؛ 
نريد أن نضيف إضافات قد يكون بعضها ذكر فیا تقدم؛ ولكنهم 
يقولون في الإعادة إفادة. والتكرار سبب للحفظ وإثبات العاني 
العظيمة في القلوب والنفوس. 

ولهذا عندنا فصل مهم في وسائل تزكية النفس آیضا؛ الذي 
سنذكره قد يندرج بعضه في ما مضی؛ وذلك أننا أشرنا فیم| سب سبق إلى أن 
تزكية النفس تعريفها : «أنها إصلاح النفس وتكميلها بالعلم النافع 
والعمل الصالح بفعل المأمورات وترك المنهيات وتطهير النفس 
وتخليصها من كل قبيح يبعد عن الله». 

فا هي وسائل تزكية النفس؟ بالعلم النافع والعمل الصالح 
بفعل المأمورات وترك النهیات. فيا سنذکره سيكون تفصیلا لهذا 
الذي قد مر معنا. 
من وسائل تزكية النفس - وسنذكرها إجمالا - : 

الأول : الإقبال على القرآن الكريم 

فإنه منبع التزكية ومعينها. قال تعالى : فا یسم ی مُدی 


تن اب هد شدای قَلا مل ولا تن ۵ [طه: ۱۲۳]. 


الثاني : تحقیق الا خلاص في عبادة الله 
تحقیق الاخلاص في عبادة الله كك وتنقية العمل من حظوظ 
النفس وشوائب الریاء. قال الله تعالى : 7 ذلك رق عه سوه 
اء در من عبادا أَلمُخْلَصِيت 4 [یوسف: .]٢٢‏ 
وقال تعال : 0# مريك انز آخمیرت © إلا عبات ینٹۂ 
لْمْخَلِصِينَ © * [ص : ۸۲- ۸۳]. دمح 
عله سُلَطنٌّ € [الحجر: 4۲] . وإخلاص الدین لله یتضمن خشية الله 
وخبته وعبادته وحده. 
الا : الحرص على الاقتداء بالنبي كله 
ا حرص على الاقتداء و والتأدب بادابه وأخلاقه. قال 
تعالی : ط قد کن لكف رئول الہ أن َة این کن رجو لله َو 
فو کا از ےت ہت ۱ و قال تعا ی : # فز 
کشم منوت اللہ ات وی یبور اَل 4 [آل عمران : ۳۱]. 
رابعًا : طلب العلم الشرعي وا حرص على مجالسه 
إذ العلم الشرعي؛ يعرف العبد بربه وما له من الأساء الحسنى 
والصفات العلى ويرّسخ في قلبه ونفسه العقيدة الصحيحة؛ ويقوي 


دعائم الایمان» ولانه یدله أي العلم على تفاصیل تحقیق عبادة الله التي 
خلق فا ووجوب قامتها على ساق التابعة للنبي ب ولأنه يبين له 
آحکام ا حلال والحرام؛ ويحفظه بإذن الله من موارد افلاك ؛ ولانه 
شمر خشية الله في قلبه. 

خامسًا : دوام استحضار مراقبة الله كبك 

وذلك بتحقيق تقوى الله؛ قال تعالی : ۳ از یلم ی الہ ير © 5 
[العلق : .]١5‏ وفي «الصحيحين» في حديث جبريل؛ قال النبي 5 : 
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«الْإِحْسَانُ» أَنْ تَعبدَ الله نك گرا فن تَكُنْ كرا راك 


سادسًا : مجاهدة النفس واوی والشيطان 

قال تعالی : یت جَْهَدُوأْ فا لیر سم > [العنكبوت : 
۹. وعند أحمد وصححه الألباني أن النبي 5ي قال: «المْجَاهِدٌ من 
جَامَدَئَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله». وقال تعالى : وکا من عاق مقام ريو 
رک سر عن الْهوئ © ون لت هى آلماوی © * [النازعات : ٠٤‏ - 
ائ[ 

سابعًا : الزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة 

والعقن أن ادنا م لا مس رالت أن حب الدنيا زاس 


الخطايا. 


امنا : التوبة والاستغفار 


لأن اللہ يحب آهلها. قال الله تعالى : ۷ ان اللہ بح ات وت 


بن 18 البقرة : ۲۲۲]. 


تاسعًا : ملازمة ذکر الله كك 
فقد قال الله كك عن أولي الألباب. قال تعال  :‏ انیت یلکوت 


الله ما وقمودا ول جنویهم؟ه [آل عمران : .]۱٩۱‏ ومن وصية النبی 


م 


کاٹ ۰ ۰ م وم وگ م ت ۰ 
ا لمعاذ کےا عند «الطبراني» 7 (اذگر الله عند کل حجر وشجرا. هذا 
كناية عن إدامة ذكر الله. 
عاشرٌا : ا حرص على الرفقة الصالحة وعلى مصاحبة الأتقياء 
قال تعال : (واضیز ا و 
يُرِيدُونَ مَجْھثر 4 [الکهف : ۲۸]. 
قال أبو محمد : اليوم قرأت تدوينة وأكتوبة لأحد ا حرکین من 
آعضاء «الاتحاد العالي لعلماء السلمین؛ الذي كان يرأسه «القرضاوي». 
ثم خلفه عليه «الریسونی»؛ ثم حملوا الريسوني لما ظهرت إقليميته 


آحد آعضاء «الاتحاد العالي» يقول : النبي كَكلِةِ لم اجر من مكة 
لاجل شرکهم؛ بل لأجل ظلمهم. والصحابة لم بهاجروا إلى الحبشة 
لأجل توحيد النجاشی؛ بل لأجل عدله. فحيث ما وجد العدل كان 
الوطن ! 

آولا : -بارك الله فيكم - الهجرة نوعان : 

النوع الأول : هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن 

النوع الثاني : وهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

فهؤلاء يريدون أن يعكسوا القضية ويحرفوا الشريعة؛ ليجعلوا 
امجرة من بلد الظلم إلى بلد العدل. 

فعلى مقتضى تأصيله الفاسد هذا -وهم صنعوا ذلك - مُباجر من 
بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار. لأن أكثرهم كانوا في بلاد الكفار؛ 
فيسافر من بلاد المسلمين بزعم أنها بلاد الاستبداد والظلم إلى بلاد 
الکفار بزعم آنها بلاد الحرية والعدل. وأي ظلم أقبح من الشرك ؟! 
وأي عدل مع الكفر ؟! ومع التعرض لخطره!. 

صحيح.. قد يوجد عدل مع الكفر؛ لكن الذي يتعرض لخطر 
الكفر خير له أن يعيش تحت الظلم ويسلم له دينه من أن يتعرض 


لخسارة دينه؛ فالقوم آهل تحريف للحقائق. 


وهذه مقولة قد تکون علانية بامتیاز؛ لآن من دعاوی العلانية 
آنها تزعم آنا تبدف إلى تحقيق العدالة. فالقيمة العلیا عندهم زعموا 
العدل والحرية ! وهؤلاء يرددون نفس القولات. 

قال تعالى  :‏ وضور تفس عع یت يعو رتهم باَدوة واي 
یف مد ولا تند ع2 عم يد ر +٤‏ 2 


يك ما کب عن وکا وا وی ہے هون و E‏ @ ٭ [الکیف : ۲۲۸+ 
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فهذا أمرٌ بالصبر مع آهل الدين والتوحيد والإخلاص؛ مع 
إلى أن تصير عليه. وعند أي داود أن النبى تا قال : «الْرْءُ عل دين 


۲9 


ليلو فلْینظز آحدکم من یال». 

الحادي عشر : امحذر من آمراض القلوب والنفوس 

ومنها : العجب والاغترار بالنفس . 

الثاني عشر : الصبر بأنواعه الثلاثة 

وفي «سنن الترمذی» و«مسند» الامام أحمد عن آبي هريرة مرفوعا : 
تا یرال الب باُؤْمنِ وَالوتة في تفه ویو وَمَالِهِ عَتّی يَلْقَى الله 
وَمَا عَلَيْهِ خطيئة». 


الثالث عشر : إغلاق النافذ التی پسلب الانسان زكاة نفسه 
بسببها وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة 

فأكثر المعاصي إنما تتولد من فضول الكلام والنظر؛ وهما أوسع 
مداخل الشيطان على العبد. فالذي يريد تزكية نفسه فعليه أن يغلق 
المنافذ التي تفضي به إلى التلطخ بالذنوب والمعاصي المضعفة» أو 
المذهبة لزكاة النفس؛ ومن ذلك وهو سبب آکثر العاصي فضول 
الكلام والنظر. 

الرابع عشر : تذکر الموت ولقاء الله 

قال تعالى : # وَأتَموا زا اه وألا كر ف [البقرة .[YYr:‏ 
وی «سنن الترمذي» : (آکثروا من ذکر هاذم اللذات؛ قال : الموت». 

الخامس عشر : معرفة النفس وصفاتها 

وقد مر نقل عن ابن القیم في بیان ذلك. 

السادس عشر : شکر الله على توفیقه للطاعات 

فان الشکر موذن بالزيادة. وبعض الناس يشكر الله على نعم 
الدنیاء ولا يشكره على نعم الدین؛ وهذا تقصبر كبير. 


r ٥ وس‎ 


وقي «صحيح سلم» عن النبی ية أنه قال : اْمَنْ وجد حيرا 
یمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فا 1 
السابع عشر : التوکل على الله 


قال تعال  :‏ قُل يَعبَادِىَ یت تسف عى آشیهم لا نو 


التاسع عشر : الاستعاذة بالله من شر النفس. 

ففی (مسند) الإمام أحمد عن عثان بن أي العاص» وامرآق» من 
یس ما سمعا النبي گل قال أحدهما : سمعته یقول : (اللهُمٌ اغْفِرْ لي 
38 رم ضر ر A‏ و م و و 
دنبی وَحَطيَى وَعْمْدِي)؛ وقال الآخر : سمعته یقول : «اللهم 
آنتهریك لکد آنري وود يك من گر ٽفيي.. 

العشرون : الأخذ بأحكام الشرع 

ومن ذلك الاستئذان عند دخول البیوت؛ والرجوع إذا لم يؤذن 


له. قال تعال : إن لر جوا فها آحَدا قلا تدخاوها حي لد آسٹز 


۳۱۲ 


وان قِلَ [کم اجو جوا هر ارگ کر وه يا تفملوت عَلیۂ 
© * [النور : ۲۸]. 
هرز كر من آسباب تزكية النفس العمل بالشرع؛ ومن 
ذلك أن تستأذن إذا آردت الدخول على أحد؛ فان قيل لك ارجع 
فارجع مطمتنا مسلا لأمر الشرع ؛ " فازیفوا هو ارگ ڪر *. 
الواحد والعشرون : الحرص على صلاة الجماعة في الجمع الكثير 
قفي «مسند» الإمام أحمد و«سنن» أي داود والنسائي؛ قال ہلا : 
0" الرّجُلٍ مع الرّجُلٌ آزگی من صَلَاتِهِ وَحَدَهُ وَصَلَانُهُ مَعَ 
جُلَيْنِ آُڑکی من صَلَاتِه مَعَ رَجُلء وَمَا گان اکر هو َحب حب لی الله . 
الثاني والعشرون : الأمراض البدنية والصبر عليها سببًا للتزكية 
ساس يد ب م 
«ستهاجزون إل الشام فیفخ لکم وی فيكم اء كَالدّمّلٍ أو 0 
أذ بعراق الرّجُلِ يَسْتَشْهِدُ الله به أنه کت 
و رو 
واكراق : ما لاٹ ورق من البطن؛ الوضع الذي كوت لتا: 


۳۱۳ 


الثالث والعشرون : سياسية النفس 

آولا : قال تعالى : یل لاش عل سوه بَصِيرَةٌ © ؟* [القيامة : ۱6]. 

آنت اعرف الناس بنفسك؛ فاستفد من هذه العرفة بسياسة 
نفسك؛ هذه النفس تحتاج إلى سیاسة!؛ ذکرنا من جملة آسباب تزكية 
النفس أن یغلق الانسان المنافذ التي تحرمه من زكاة نفسه؛ ‏ وآوسع هذه 
النافذ إفضاءً إلى معصية الله فضول الکلام والنظر. الانسان متی كان 
مهزاژاء كثير الکلام فقد دنا عطبه» وقرب هلاکه؛ جاء في امحدیث 
الصحیح : «مَنْ صَمَتَ تجَا». آخرجه الترمذي عن عبدالّه بن عمرو 
بن العاص ظل. 

وني الحديث : «من کان يُؤمن بل وَالْيَوْم الآخر قلیقل خيرًا أو 
لِيَسْكَتْ) مت متفق عليه عن أي هريرة باه . 

ومعنى هذا؛ أنك مأمور قبل أن ُرج الكلمة أن تنظر فيهاء 
فعليك أن نحكّم عقلك. ودينك فی تتکلم بهء لا أن تلقي الكلام على 
عواهنه. 

وَعَنْ اي هُرَيرةَ لل قال : قال رشول الله كي : «كانَ رَجْلَانِ في 


2 


2 20 0 کچ ےم کے کے کے ور وو * مه 8 م 
بنی إسرائیل متآخیان فَكَانَ آحذها ینب وَالْآَحَرُ جه في العبادی 


99٤ 


فَكَانَ لاب یرال الُجْتهدُ يد الاک عل الذلب فيقول : آفصز؛ فَوَجَدَهُ 
یوما عل دنب فما فَقَال له : فصر ثَقَال: ل ور أبنت عَلِ رقیبا؟ 


7 هو 2 رھ رام 


کی 1 مھ 01 1 ۳۹ .4 پر ار و 
َقَال : وَاللہ لا يَغْفِرٌ الله لَكَ أو لا يذخلك الله اه فَقبَضَ اللہ 


ھە ةسلس م كر مدص ص د 2 ۶ وم سم 

واه فَاجْتَمَعَا عند رت العالين. فقال غُذا الجتهد : أكنت بي 
ےگ و تھے سه ر ۳ سر کر مر و و و و 
عالا؟ أو كنت عل مَا في دي قادزاگ وَفَال لِلَمُذِیْب : اذمَبْ فاذخل 


اك رمي وق للاخر : الْعَبُوا پو إلى الثاره. قال آبو هريرة : 
«وَالّذِي فيي بيده کلم یکلم أوْبَقَتْ نیا وآخرتة»." 

كلمة واحدة قد تكون نابعة عن شيء من الغيرة مع العجب؛ 
لكنها تخالف الشرع. من أين لك أن تقطع بأن الله لا يغفر له»! انت 
تتحکم على الله كيك 

فمن أوسع الأبواب التي تفضي بالعبد إلى الذنوب والمعاصي 
فضول الكلام. ونحن الآن -مثلًا- نعرف عن أنفسنا محبة للكلام 
ماذا نصنع ؟ تُواتی النفس على ما تريد ! نسمح ها أن تصنع ما تشاء؟ 
بل علينا آن نجاهد أنفسنا حتى نزم آنفسنا وألستنا بزمام الشرع. 

الكلام والغيبة؛ هذه أشياء تستريح ھا النفس التي لم تؤدب 
بالشرع فيها لذة؛ النفس تميل إليها. وعليه فإذا عرفت من نفسك ميلا 


.)۹۲۹۲( أخرجه أبو داود (4۹۰۱) وأحد‎ )١( 


إلى الهذر وکثرة الکلام فعليك ألا تخالط الناس الا في الخير» قلل من 
خالطة الناس. 

جاء في الحديث : اما النجاة ؟ قال : «أَمْسِكُ عَلَيْكَ لِسَائَكَ 
وَلْيَسَعْكَ بتک وَابْكِ عَلَ حَطِييَتِكَ». رواه الترمذي عن عقبة بن عامر 
وله . 

هذه هي النجاة؛ فمن عرف نفسه حمد الله على الوحدة أكثر من 
معرفته بالناس. الذي يعرف نفسه يعرف أن سلامته في الوحدة؛ لكن 
تخالط الناس في دروس العلم في الجمعة وفي ال جحماعة وفي الدعوة. 

أيضًا من أسباب الوقوع في الذنوب والعاصي؛ فضول النظر. 
ورب نظرة هيجت شرًا كبيرًا. 


کل ا موادت باه من النّظر ومع َم الثار ین مُسْتَصْعَر الشرر 
کم نَظْرَةَ نت في قلب صاجبها فك السّهام بلا قوس ولا وت 
ره گا و ےہ 


ری جرب یز في آغین العَيْدِ مَوْقَوْفٌ على الخطر 
يسر مُقَلتَهُ ماه مه جته مَرْحَما یشور َا بالضْرَر 


وأنا -والله- عرفت أحد الناس وسرنی ذلك وتعجبت له؛ آحد 


الشباب؛ شاب صغيرء لكنه يحمل کتاب الله كك في صدره. ما عنده في 


جهازه إلا -التلیجرام- حتی التصفح ما عنده في جهازه؛ يراجع فيه 
القرآن ویسمع فيه بعض دروس العلم. 

والله.. هذا الانترنت بلاع؛ آنت تبني قلبك أيامًا فينهدم بنظرة 
واحدة؛ كل ما بنيته ينهدم بنظرة واحدة. فإِذًا لا بد أن تسوس نفسك؛ 
وذلك بالاجتهاد والحرص على إصلاحها. 

الثاني : التدرج في ذلك؛ فإن الوصول إلى المراتب العالية لا يكون 
دفعة واحدة. فحتى تصل إلى المراتب العالية تدرج مع نفسك؛ لأن 
نفسك راحلتك التي تقطع بها الطريق إلى الله كك. 

الراحلة إذا أجهدتها لتصل إلى مقصدك في ساعتين لن تصل؛ 
ستهلك الراحلة قبل بلوغ أول المنازل. صحيح.. يعني تحتاج إلى 
تدرج «النبت» مع أن الحديث ضعیف لکن معناه صحیح : دن 
انیت لا أزضاً قَطَمَ ولا ظهْراً آبقی».« 

الثالث : مراعاة آحوال النفس فان ها إقبالا وإدبارًا. 

يجب أن تراعي آحوال نفسك؛ فإن النفس هذه قُلَبٌ تتقلب. 
أحيانًا تکون مقبلة؛ إذا كانت مقبلة ونشطة وفرحة وراغبة في الخير 
اجتهد معها. إذا كانت مدبرة» وخيمة ثقیلة؛ عالجها بشیء من القرآنء 


(۱) أخرجه البيهقي (۳۹۳۱) والبزار في كشف «الأستار للهيثمي» (4 ۷). 


۱۷ 


وبشيء من الذکر؛ لاتحملها ما لا تطیق؛ لأنها ربا حرنت. 

الرابع : الاستمرار في التعبد مع القلیل آفضل. 
فعن أبي هريره ا ينه قال : قال رول اله کا : «اکلفُوا م مِنَ الْعَمَلٍ 
ما تُطِيقُونَ » فَإنَ أَحَب الال إ1 أرما لن قل». 

بعض الناس مثلا یقول : آرید أن آقوم الليل سأستیقظ من 
الساعة الثانية صباحًا وأصلى إحدى عشرة ركعة وأطيلها... 

وبعض علمائنا كان لا يترك قيام اللیل نصف ساعة في كل ليلة 
حتى في حال السفر والإجهاد. نصف ساعة..؛ لکن ما يتخلف عن 
قيام الليل أبدًا. فالاستمرار في التعبد مع القليل أفضل من الاجتهاد 
المفرط المؤدي إلى الانقطاع والترك. 

خامسًا : استشعار ضعف النفس وحاجتها إلى عون الله. النفس 
ضعيفة وحاجتها ماسة إلى عون الله؛ وضذا كان أنفع الدعاء الذي 
يقوله العبد : ایا بث وَإِيَاكَ مکییٹ © * [الفاتحة: .]٥‏ 

سادسًا : التوسط في سياسة النفس بين التشديد والتساهل. فلا 


تشدد على نفسك ولا تتساهل معها؛ لأنك إن شددت على نفسك 


1۱۸ 


آورئك ذلك الانقطاع والضجر واللل؛ فتكون العبادة التي هي راحة 
القلوب من آشد الأشياء عليك» وإذا تساهلت مع نفسك أسلمت 
قيادها للشيطان» فإن النفس آمّارة بالسوء. 


هذه بعض آسباب تزكية النفس. 


يقول الباحث : «إن الناظر إلى حال الکثبر منا یری إهمالًا 
وتقصيرًا في حاسبة النفس». 

قال آبو محمد : ولقد صدق؛ وإنا لنشكو من ذلك. من أن عندنا 
تقصيرًا فاحشّا في محاسبة النفس؛ بل بعضنا ربا هرب من حاسبة 
نفسه. قد مر معنا قول عمر 4 : احَایبُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تحَاسَبُوا 
وگن قبل أذ ُوؤثواء. 

لأنك ستحاسب؛ فحتى تسلم من المحاسبة أمام اللہ حاسب 
نفسك» نحن مفرطون إلا من -رحم الله- في محاسبة النفس. ولكنا لا 
نفرط في محاسبة الغیر» نحسب على بعض الناس کل صغيرة و کبیرةه 
نظر ال وفعل وقال» وترك... 


اترك الناس..! 


نا 


قال : «تقصيرًا في حاسبة النفس» واشتغالا بعيوب الآخرين». 


ولهذا قال رسول اللہ يله : يضر أَحَدَكُمْ الق في عَيْنٍ آخبه 


وی 


يَنْسَى اع في عَيْنِ لها . رواه ابن حبان عن أبي هريرة وه. 
(یبصر آَحدکم الْقَذَّادًا؛ القذاة هي الوسخ. قد يكون صغيرًا في 
عين أخيه. 

«وَيَنْسَى الِخْذْع في عَيْنِ تَفْسِه)؛ عنده جذع في عين نفسه؛ لکن 
يبصر القذاة في عين أخيه. فنشتغل بعيوب الآخرين؛ وهذا يورث 
النفس عجبًا وتأليًا وكبرًا وغرورًا. 

يقول ابن القيم .8ه : «من علامات الإنابة؛ ترك الاستهانة بأهل 
الغفلة» واخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك». 

والإنابة هذه؛ من أجل القامات الإيانية» وهي رجوع من 
العصية إلى الطاعة ومن الغفلة إلى الذکر» ومن الوحشة بالذنوب إلى 
الأنس بالطاعة. 

وأنت إذا نظرت إلى بعض الناس؛ وما عندهم من ذنوب 
ومعاص خفت علیهم. بینا تفتح باب الرجاء لنفسك؛ الله غفور 
رحیم... مع نفسك !؛ فترجو لنفسك ال رحمة» وتخشى على آهل الغفلة 


النقمة. وكان الأولى أن تسیء ظنك بنفسك؛ وآن تحسن الظن 
بالآخرين مع النصح والبيان. 

ثم قال : «فإن كنت لا بد مستهينا مهم ماقتّا)؛ إذا كانوا یستحقون 
ذلك. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد عن البراء بن عازب : و 
غُری الان ا حب في ال وَالْبَعْضُ في الله). 

ثم قال 4# : «ماقتاً هم لانکشاف أحوالهم لك» ورؤية ما هم 
عليه. فكن لنفسك أشد مقتّا منك لهم»؛ نفسك أيضًا فيها ما فيهاء 
وأنت تعرف خوافيهاء وتعرف حقيقتهاء فامقت نفسك في ذات اللہ 
وكن أرجى هم لرحمة الله منك لنفسك. 

أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» عن خالد بن معدان قال : 
لا ية الرَجُلُ کل الْففْهِ حتی يَرَى لاس في جنب الله ملاع 
ناج ل فيه تون هي خر .اه 

لن تصل إلى الفقه حق الفقه حتى تری الناس في جنب الله أمثال 
الأباعر. تعرف البعير؟ آنت في ذات الله ترى الناس مثل البعير؛ 
بمعنى آنك تصدع بالحق ولا تضعف ولا تخف في الله لومة لائم. لكن 


هل ترى الناس أمثال الأباعر وتعظم نفسك؛ ترى نفسك كالجبل ؟. 


لا؛ ثم تعود إلى نفسك فتحقرها أحقر حاقر تحتقرها آکثر من 
احتقارك للناس؛ لأن هذه النفس آخطر الأعداء التي تواجههم. 

قال : «ولا كان التقصير ظاهرًا في محاسبة آنفسنا»؛ نسوق جملة 
لل ل 

کے سس بی عا آن کن له من 


يعني هو معرفته بالناس أكثر من معرفته بعيوب نفسه. فلان هذا 
بخیل وجبان وحقود ولئیم؛ ولا يعين الناس وهو آشد لوْمًا وبخلا 
وجبنا؛ ومحبة للنفس. 

وقال الحسن البصري ك : «ابْنَ آدم نك لَنْ تصیب حَقِيقَة 
الْإِيَانِ حَنَى لا تعیب الناس بِعَيْبٍ هُو فيك َحَتّی تَبْدَا بصلاح ذَلِكَ 
الْعَيْبٍ فَتَضْلِحَةُ من تَفْيِكَ). اه 


ننکر المنكرء لکن لا أشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسي. قال 


۷1 


قال : «فاٍن فعلت ذلك لم تصلح عيبًا إلا وجدت عيبًا آخر ۸ 
تصلحه فإذا نعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك» وأحب العباد 
إلى الله من كان کذلك». 

اشتغل بعيوب نفسك واعمل على التخلص منها؛ والتخلص من 
العيوب يحتاج إلى سياسة للنفس؛ بمعنى أنت قد تكون متصفا بالبخل 
تحتاج أن تروض نفسك حتى تتصف بالكرم والسخاء. أنت متصف 
بالحقد عندك حقد على الناس» داو قلبك. جاهد نفسك لتتخلص من 
هذا المرض. وهكذا.. فتش عن عيوب نفسك ! واشتغل بعلاجهاء 
وإصلاحها. 

وقیل للربيع بن خثيم 4# : «أولا تذكر الناس؛ فقال : ما أنا عن 
نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم الناس ». اه 

آنا لست راض عن نفسي؛ لأني أعرف عنها ما أعرفه من النقص 
والقصور حتى أتفرغ لذم الناس. ولكن اليوم الناس -إلا من رحم 
الله- بالعکس؛ تركوا عيوب آنفسهم واشتغلوا بعيوب الآخرين. 


IT 


إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس» وآمنوها على ذنومهم. واللہ؛ 
أشياء عجيبة جدًا جدًا.. أشياء عجيبة. وسأذكر لك مثالا : القرانی؛ 
فقيه كبير من فقهاء المالكية؛ وأصولي ضليع ولكنه أشعري. 

تجد بعض من فيهم غلو في التجریح؛ يطعن على بعض السلفيين 
بزعم أنه نقل عن فلان تمن لم يقطع بانحرافه .. فلان نقل عن فلان في 
كتابه... أنا بالأمس؛ أتصفح في كتاب مفيد؛ لکن عنونه صاحبه 
بمجموع الآثار السلفية» وإذا بي أجده من جماعة الشيخ احجوري - 
هدانا الله جميعًا-» وقدم لهذا الكتاب الشيخ الحجوري. والكتاب 
معنون «بجامع الآثار السلفية»» وإذا بي آجده ينقل عن القرافی» 
والقرافي سلفي.. !؟ 

يعني؛ القرافی معروف بآشعریته..» تكتب في «جامع الآثار 
السلفية» وتنقل عن القراني ؟!؛ هذا لو حاكم غيره لبدعه بسبب هذاء 
لو حاكم غيره» وغيره وقع في هذا ربما بدعه. 

وقال ميمون بن مهران 4# : «لا يكون الرجل من المتقين حتى 
بحاسب نفسه آشد من حاسبة شريكه حتى يعلم من أين مطعمه» ومن 
آين ملبسه ومن آين مشربه» آمن حلال ذلك آم من حرام؛ وحتى 
بحاسب نفسه في ظاته في نظراته في لفظاته فيا یسمعه في خطراته». اه 


في کتاب (الزمد) للإمام أحمد عن وهب بن منبه قال و ۵ موسّی 


قال لني إِسْرَائِيلَ: ا5 تون حبرم رجا فاتوه برجل فقال : 7 انت 


مہ 


ني إِسْرَائِيلَ ؟ قال : كَذَلِكَ يَرْعَمُونَ. قال ہن 
م 


: فدهب فَجَاء ولیس مَعَهُ مه فقال : بسر هم ؟ ؟ قَالَ: 5 
ا ھت من آحد حد منهم ما 
ُعلَمْ من تفي“ .اه 


۶ بل لاش عل تیه بَصِيرَةٌ © * [القيامة : ۱6]. کلنا یعرف على 
ماذا نغلق عليه آبوابنا. 


وقال عون بن عبد الله :8ه : «ما أحسب أحدًا تفرغ لعیب الناس 
إلا من غفلة غفلها عن نفسه». اه 

وقال بكر المزني هه : «ذا رآیتم الرجل موكلا بعیوب الناس 
ناسا لعیبه فاعلم أنه قد مکر به»؛ أي قد استدرجه الله بالکر الخفي. 

قال السري السقطي : )من علامة الاستدراج؛ العمی عن عيوب 
النفس» والاشتغال بعیوب الناس». اه 


وقال آبو عشان الحيري : (الخوف من الله يوصلك إليه». اه 

الخوف من الله کت ومعه الحب والرجاء هي حرکات القلوب إلى 
الله. والخوف الحمود هو الخوف الذي يحجز عن معصية الله كَبْكَ. فان 
الخوف من الله من أسباب الفوز بالجنة. قال تعالى : * وَلِمَنَ اف عقام 
ته جنتان © * [الرحمن : 47]. 

بل الخوف من الله كك من أسباب التمكين نی الأرض. قال تعالى 
: «واحتتکر الرس بن بمرت لاک لمن کات متای َا 
وید © € [إبراهيم: 5 .]١‏ ترید أن تصل إلى الله خف من الله. 

قال : «والغجب يقطعك عنه»؛ العجب هو تعظيم النفس والنظر 
إليها بعين الکمال؛ يحشى على من فتح له شيء من أبواب العلم 
والعمل والدعوة إذا لم يتداركه الله برحمته أن يصاب بالعجب. 

«واحتقار الناس في نفسك مرض لا یداوی)؛ تحتقر الناس هذا 
مرض مهلك يعسر علاجه. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: «أنفع الصدق أن تقر لله كك 
بعيوب نفسك)؛ أن تصدق مع الله» وأن تقر بعيوب نفسك محاسبةً 
لما. 


ثم قال # : «وسد سبیل العجب بمعرفة النفس)؛ ترید تسد 


سبیل العجب اعرف نفسك. وما فیها من نقص» وقصور» وضعف. 


(هذا ما يسر الله جمعه في هذا الوضوع العظیم؛ وهو جهد القل 


۱۳۷ 
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